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الموجز فى علم الآثار 


شكر وتقدير 


إنى لأذكر ‏ بالفضل والشكر ‏ عالم الآثار البريطانى 
« إمرى » ومساعده « هارى سميث  »‏ لقد لقننى ذلك العالم 
الراحل أول درس عملى وعلمى فى فن الحفر والتنقيب وأشهد 
أنه نفعنى فجنينى الشذذ وحذرنى من الزلل . 

أشهد أننى نعمت بنصائحه وأنها كانت كالدواء , مذاقه مر 
وفعله واق من الشر والضير . 

كذلك أخص بالشكر العميق والعرفان شيخ علماء الآثار 
المصرية المرحوم الدكتور سليم حسن الذى مهد أمامى الطريق 
لدراسة علم الآثار وكان مثلاً يحتذى به فى قوة الإرادة والمثابرة 
على الدرس والتحصيل . 
كذلك أتقدم بخالص الشكر للهيئة العامة للكتاب وعلى رأسها 

المؤلف 


و 


بسم الله الرحمن الرحيم 


المقدمة 


دراسة الآثار القديمة من أبنية وتحف دراسة لم يعرفها 
الأقدمون , ولم يهدفوا إليها ‏ بل هى ثمرة من ثمرات المدنية 
الأوربية الحديثة 


وقد ظهرت أولى خطوات هذه الدراسة فى أول الأمرق جمع 
التحف المختلفة التى خلفتها الأجيال السابقة . 


لقد كانت المتاحف غير معروفة حتى وقت قريب , ولكن فى 
العصر الفاطمى قام الخليفة المستنصر بالله والذى كان يعيش فى 
القاهرة إبان القرن الحادى عشر الميلادى بإنشاء أول متحف 
أكرى: 3 العائم :. 

والقويب أنه قد :ترترت عدا :القت أهم بقفسائصن 
المتاحف الأثرية كما نعرفها اليوم , والاختلاف الوحيد هى أن 
الغرض من إنشائه كان للمباهاة والافتخار . 


أى قبيل القرن السادس عشر الميلادى خلال عصير النهضة 


0 


الأوربية » وأخذوا ينظرون إلى آثار وحضارة اليونان والرومان 
نظرة إعجاب وتقديس ؛ حيث إن هذه الحضارات بالنسبة لهم 
كانت أصل الحضارة الغربية والمنهل الذى يغترفون منه 
ويسيرون على هديه ٠‏ 

وإبان الثورة الفرنسية أصبحت قصور الملوك والأشراف 
يما حوته من تحف أثرية ملكا للشعب ٠‏ وأصبح قصر اللوفر 
بما فيه من تحف نفيسة جمعها ملوك فرنسا من كل أنحاء العالم 
خلال العصوى [للككاقة تهنا شنكم نزعان:ة الزوان: 


وخلال القرن الماضى وأوائل هذا القرن بالذات بدأت الخطوة 
الثانية من دراسة الآثار . إذ أخذ فريق من العلماء الأوربيين 
يهتمون بالبحث فى التراث القديم : فولد بذلك علم الآثار بين 
جدران المتاحف , ثم اتسعت دائرته فشملت دراسة المبانى 
الأثرية القديمة » ثم زادت اتساعا فاتجه العلماء الى التنقيب 
والحقر عن آثار الماضى ف كثير من بلدان العالم » وخاصة بلاد 
الشرق القديم , وذلك لإيمانهم بأن الآثار هى المصدر الأول 
والمعين الأصيل الذى ينبغى أن يرده المؤرخ فيستقى منه أنقى 
عناصر المعرفة وأصدق صورها التى تعينه على دراسة ألوان 
الحياة القديمة فى نواحيها المختلفة . ذلك لأنها عاصرت 
الأحداث . فأشركها القدماء عن قصد ‏ أو غير قصد - فى تخليد 
حضارتهم . 

ولكنها فى الوقت نفسه مصادر بالغة الصعوية . حافلة 
بالمشقات , فالآثار كثيرة ومتنوعة بل ومشتتة أيضا ؛ ولا يزال 


الكثيرمنها مدفونا فى باطن الأرض ؛ يقتضينا الوصول إليه كثيرا 
من الجهد والعمل ومزيدا من الصبر ء كما يقتضينا العثور على 
الآثار » إعادة النظر دائما فى معلوماتنا وآرائنا وأسلوب الحفر 
الذى نقوم به . 

هذا بالاضافة الى قلة ما بين أيدينا من تراث بعض العصور 
المظلجة .مما يشعنل تسلسل: الأحيد اك والتطلون المفبارم 
تتخللها فجوات وثغرات . 

إن ما احتفظت به الأيام من تراث وآشار قد بهر شعوب 
العالم الحديث وخاصة أهل العلم والمعرفة وعشاق الفنون بل 
والباحثين أنفسهم المتخصصين ف هذا الميدان لأنهم يجدون 
كثيرا من الشواهد التى تثبت تأثير علم الآثار فى ميدان المعرفة 
والحكمة والعلوم الأساسية والانسانية . 

ونحن هنا نعرض لموضوع صعب لم يعرض له الكتاب 
والمؤرخون ف تاريخ الشعوب إلا بعد دراسات عميقة , ثم دقيقة 
مضنية فى آن معا . دراسات اقتضتهم كثيرا من الجهد والصبر 
وطول التجارب النظرية والعملية واستمرار المقارنة والمراقبة , 
والسهر والعرق . 

لقد حاولنا أن نفيد شاكرين من جهود من تقدمونا ونفعونا 
بعلمهم وتجاريهم كل فى تخصصه , فهم ف هذا المجال أصحاب 
السبق وأهل الفضل . 

وستكون تجاربهم ‏ مهما اختلفت آلوانها ‏ مفييدة 
نافعة ٠‏ لأثها أنارت أمامئا السبيل فى ميدان ليس من اليسير أن 


نعالج فيه بحوثنا بغير مزيد من التجارب النظرية عامة والعلمية 
خاصة . " 
ولعل أقصى ما يمكن أن يفيد الانسانية من دراسة الآثار هو 
التمتع بما ترى فى فعال الأجيال الماضية المختلفة من تشابك 
وتلاؤم وتصادم » وما يمكن أن يكون لذلك من أسباب ونتائج قد 
يفيد متها رجل الحرب وصاحب السياسة ورجل الدين ٠‏ قد يفيد 
منها الإنسان عامة فى الإحاطة بتطوره فى المجتمع خلال عصور 
التاريخ المختلفة فى كثير من الزمان والمكان . 
على حسن 


( القاهرة فى 76 ابريل سنة ١491‏ ) 


الفصل الأول 


معني كلمة آثار 


علم الآخار 4161630108 هو جزء لا يتجزأ من علم 
الانسان وعلم الإانسان 20110010817 ميدان يلتقى فيه كل 
منفصلة(١)‏ : 
١‏ علم الإنسان الفيزيائى الذى يدرس تطور الحياة 
البيولوجية والسلالات الإنسانية . 
؟" ‏ علم الانسان الفيزيائى وهو يرتبط بعلاقة غير مباشرة بعلم 
"' س علم الآثار الذى يسعى إلى اكتشاف طبيعة ثقافات الانسان 
إن 
فى العصور القديمة . 
سعلم الانسان الثقاف وهى الذى يعالج المسائل التاريخية عند 
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تتبعه مجرى التطور البشرى وانتشار البشرية على سطح 

الأرض ونشأة الثقافات الإنسائية . 

إن نشأة وتطور علم الإنسان من بين كافة العلوم 
الاجتماعية والإنسانية يكاد يكون فريدا فى شمولية هدفه , إن 
هذا العلم جمع بين أهداف العلوم الاجتماعية وأهداف العلوم 
السلوكية وكذلك العلوم البيولوجية ليبرز بقالب جديد لدراسة 
الإنسان من جميع تلك الجوانب عبر مرأة الثقافة . 

لقد ارتكز علم الانسان فى مفهومه الأكاديمى على انتهاج 
المذهب العلمى 5061215016066 فى مجال الدراسة والبحث 
والتحليل بالنسبة لكافة الأمور التى يعالجها » ومن المعروف أن 
هذا المذهب ينسلخ فى أساسه من الطريقة العلمية فى البحث 
والتى يرمز لها بالطريقة الكونية أى الشمولية 100157615311552 
عكسالما هى الحال عليه فى العلوم التى تعتمد على تفسير 
الجزئيات كدراسة التاريخ مثلا والتى تقوم على وصف النشاط 
الانسانى على مر الزمن وتحليله ؛ والتعرف على الوقائع 
متسلسلة , وتحليل الروابط بين هذه الوقائع وكشف كيف ولماذا 
حدثت على نحوما . 

علم الانسان يهتم بدراسة الجماعة أو القرية أو المدينة 
ليس فقط لتكوين المعلومات الأساسية عن هذه الجزئيات ولكن 
للأهئم من ذلك وهو الرقى إلى بلورة مفاهيم وقواعد ثابتة شبيهة 
بالقوانين فى العلوم الأخرى('2 . 


1١ ا لإوااماعم5 أه أقم نامز مهو أرولممْ ,لؤوزعه5 علاه! 16 ,86011610 فم‎ 11 )1947( ٠ 


نحن نعلم أن الثقافة 001116) يمفهومها الواسع تتعرض 
لَحَطين التواحئ :التى تلمس.عناة الاضات من مادية إل غنوي 
وروحية وأخلاقية وتربوية وفنية . 

إن الثقافة هى مجموع ما لشعب من أفكار وتقاليد ونظم 
اجتماعية وسياسية ومثل عليا وفلسفة وعلوم وفثون وأداب 
وصناعات تهدف جميعها إلى تحقيق الخير للانسان وزيادة 
رفاهية الحياة ومتعها . وبهذا يمكن تمييز الجماعات والشعوب 
حضارتها انلق 

إن علم الآثار كجزء من علم الإنسان يهتم أولا وآخيرا 
بدراسة ثقافة الإنسان القديم من تلك الجوانب من الثقافة التى 
فى الإمكان التوصل إلى معرفتها عبر الأزمان البعيدة وبالطبع 
فنسبة البعد أى القرب فى الزمن الذى يدرسه علم الآثار لها تأثير 
مباشر على نوع واختلاف المادة الثقافية التى يتوصل إليها العلم 
فخ خلال البح" 

إن وجود الانسان ثقافيا وكذلك تاريخه الثقاف فى نظر علماء 
الآثار يبدأ من اللحظة التى استعمل فيها الإنسان أو صنع من 
مادة خام ؛ أداة تعينه على مواجهة متطلبات الحياة الأساسية 
من معيشة أو إسكان أو أى نشاط بشرى آخر . 
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وما يعثر عليه من مواد خلفها ذلك الانسان الأول تكون آثرا 
دالا على تجربته ومؤرخا لعصره : 

إن المعرفة هى حصيلة تتراكم على مو الزمن ويساعد علم 
الآثار فى مدها بالمعلومات , أما الأفكار والمفاهيم والفرضيات تجد 
أن تطورها متفاوت حسب الذمو والتطور فى مختلف ميادين 
الفكر . 
تعريف علم الآثار : 

ليس من السهل تعريف علم الآثار « اركيولوجيا » إن 
تعريف علم الآثار بدراسة العتيق أو دراسة القديم تعطى دلالة 
مبهمة غير واضحة ؛ فكلمة 5101360108 هى كلمة يونانية 
الأصل تتألف من كلمتين الأولى معناها البدء ب ©1765 والثانية 
معناها كلمة أى حديث 1.0805 ؛ فهل المقصود هو حديث مستمد 
من دراسة الماضى ؛ أو بداية الإنسان ؟ أم كان المقصود من هذه 
الكلمة اليونانية دراسة عهود التاريخ البعيد أو التاريخ القديم 

جه عاء ؟(21 

بوجه عام 

أحد الكتاب الرومان ويدعى « دنيس داليكارنس » كتب فى 
عهد الامبراطور الرومانى ( أغسطس ) تاريخ ( روما ) وحرويها 
مع ( قرطاجنة ) وأطلق على ذلك ( الأركيولوجيا الرومانية ) . 

فى القرون الأولى من تاريخنا ظهرت كلمة ( اركيولوج ) 
بمعثى خاص تماما فهى تدل ف البلدان التى تتكلم اليونانية على 


4 0017مها ,لإهه60!0ة داعم أمواعمم أو ههلامق ,ومكابرةل! | -1 


نوع من الممثلين مثل ممثلى الدراما الذين يمثلون الأساطير 
القديمة على المسرح والعبارة بهذا المعنى العجيب ( اختفت 
تماما الآن ) . 

واننا نعجب من أن اللغة اللاتينية لم تذكر كلمة 
( أركيولوج ) عالم آثار ولا ( أركيولوجيا ) عهم الآثار » كذلك 
فعلت اللغة العربية فلم تظهر فيها هذه الكلمة حتى إن كلمة 
( تاريخ ) لم تذكر فى القرآن الكريم ولم يذكرها العرب فى 
الجاهلية وهذه الكلمة ظهرت لأول مرة فى عهد الخليفة عمر بن 
الخطاب وربما أخذت من اليونانية حيث إن كلمة تاريخ وكلمة 
( أرخ ) كانت غير مستعملة عند العرب حتى عصر ابن الخطاب 
وى الشاييقة 

لم تظهر هذه الكلمة أيضا ف الأحاديث النبوية الشريفة 
ويعتقد أنها مستمدة من الكلمة السامية التى تعنى « القمر » أو 
الشهر وهى ف الأكادية « أرخو » وفى العبرية « يرخ » وريما 
كانت تعتن « التوقيت: حسي. القمن» :: 

لقد بعثت كلمة آثار فى القرن السابع عشر بواسطة الفرنسى 
( جان سبون ) من مدينة ليون والذى كان يخلط بين كلمة 
( أركيولوجيا) و( أركي وجرافيا ) ولكن الذى عاش واستمر فى كل 
اللغات هو كلمة ( أركيولوجيا ) . 

إن أى عمل بشرى يعثر عليه يدخل تحت مظلة علم ما قبل 
التاريخ وعلم الآثار » والبعض يقول إن علم الآثار يبدأ من 
العصور الحجرية الأولى حتى القرن الشامن عشر ؛ والسوّال 


١ 


الآن : هل هناك علم آثار واحد أم هناك علوم آثار خاصة لكل 
منها متطلياته ومشاكله ؟ . 

والجواب على ذلك أن هناك علوم آثار لم تنش فى آن واحد 
وكل منها يهتم بأنواع من الأشياء مختلفة . فمثلا علم آثار 
ما قبل التاريخ يدرس قطعة صغيرة من الفخار وبعض الأدوات 
المصنوعة من الظران أو بعض الزخارف البدائية فى حين أن علم 
الآثار الاغريقية يدرس آثارا فنية وزخرفية لا مثيل لها وليس لها 
لها نفس الأسلوب أو المظاهر أو حتى الموطن الواحد7١)‏ . 

إن أهمية ما يعثر عليه من آثار هى أنها تلقى ضوءا على 
تاريخ رجال مثلنا تماما وعلى حضارة متصلة بنا وبحضارتنا 
الحالية . 

إن الكشف من العالم القديم يؤثر فينا جميعا ويصبح جزء| 
من الميراث الثقاق العام ونحن ننصف إذا قلنا عن علم الآثار 
بأنه العلم الذى يهم كل إنسان ومرجع ذلك إلى أن هدفه المباشر 
خاصة إذا ما قارناه بالعلوم الطبيعية هى أنه يأتى بمقدمات 
أبسط ؛ فهو يبحث ف كل ما خلفه الإنسان منذ أن خلق على هذه 
الأرض . 

إن النظر نحو الماضى والرغبة فى معرفة الحضارات القديمة 
والاهتمام بأشياء وأعمال فنية من العصور القديمة » كل هذا 
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كان ومازال موضع اهتمام الانسان عامة ورجال الآشار 
خاصة!(١)‏ . 

إن علم الآثار كما سبق أن ذكرنا فى جوهره قصة الإنسان 
كما تظهرها الأشياء التى تخلفت عنه وهو بالدرجة الأولى البحث 
عن المعرفة وليس مجرد البحث عن الأشياء(") . 

لقد قال أحد الباحثين إن وظيفة علم الآثارهى معرفة الماضى 
من الأشياء المادية بدلا من الكلمات ؛ وهذا تبسيط يدعو إلى 
السخرية بالنسبة لحضارة مثل حضارة مصر وحضارة بلاد 
ما بين النهرين حيث تم العثور فى هذين البلدين على كمية هائلة 
من الأشياء المادية عن الذين كتبوا هذه الوثائق , وأن الفائدة 
التى قدمتها هذه الوثائق لم تقتصر فقط على كشف تاريخ 
الأحداث بل وأبرزت شرحا مفصلا للحضارة القديمة() . 

ولقد أسهمت النصوص المدونة كثيرا فى استكمال الصور 
المعروفة للتنظيم الاجتماعى والاقتصادى والتقدم الفكرى فى 
عضبون الكتاية . 

إن البقايا الأثرية للبيئة التى كتبت تحت تأثيرها الوثائق 
نفسها قد أكملت إظهار التطور البشرى وتكييفه لتأثيرات 
البيئة » وباختصار فإن الكتابات القديمة من ناحية ودراسة 
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البقايا المادية من ناحية أخرى هما مصدران متساويان تقريبا 
للحصول على المعلومات الخاصة بحضارة من الحضارات() . 

ويجب ألّا يغيب عن بالنا أن العصور التاريخية التى نؤرخ 
لها وتبدأ بالكتابة قد سبقتها فترة طويلة لم تكن خلالها الكتابة 
معروفة + وهى فثرة تكوينية ق التقدم البشرى نمت معرفتنا لها 
من نتائج علم الآثار المستند على الحفر والتنقيب فقط . 

إذنتستطيع أن تقول إنتا نملك وسيلتين للعرفة الماضى :هتنا 
علم الآثار وعلم اللغات , الأول : يهتم بالأشياء والأشكال المادية 
والكاني: : دوقم والتضتوضن: «الفياولوجياة. + 

والاثنان لا غنى عنهما لعالم الآثار » فالنصوص تقدم الكثير 
من المعلومات لشرح الآثار من مقابر ومعابد وتوابيت وتماثيل 
وأوان فخارية وحجرية » بل والحياة القديمة عموما من قوانين 
وعقود ونظم اجتماعية وسياسية ٠‏ إن علم اللغات هام جدا 
بالنسبة لعالم الآثار وكذلك عالم اللغات لا يستطيع تفسير أو 
شرح نصوصه إلا بمساعدة الأشياء الأثرية التى يعثر عليها من 
معابد ومقابر وتماثيل وجميع مخلفات الحياة اليومية() . 


يمكن القول بأن ( هوميروس ) هو أب علم الآثار لآأن بعض 
الأوصاف المويجودة فى الإلياذة والأوديسة تنقل إلى المستمسع 


1941 ترهظ رمقاملزوم والة 985 ,665»! ,ا 1١‏ 
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حضارة قديمة سيقت العصر الذى سجلت فيه فاثان اللحمتان 
حيث نجد أن بعض أجزاء من تاريخ الاغريق القديم مسجل منذ 
عصوره الأولى حيث الإشارة إلى بعض المبانى الهندسية القديمة 
ووكضك 1 وضع مع امتوقا عن ماين وآفاك ادو عنفافزية:, 

وابتداء من القرن الرابع قبل الميلاد تضاعفت الكثابات 
الأنكر اوجن وخاضة 3 عصر النوت ١‏ ارسطق) : 

وحب الانسان للماضى ليس بالشىء الحديث ٠‏ فقد احتفظ 
المصريون القدماء بسجلات تتحدث عن الكشير من علومهم 
ودياناتهم وكذلك فعل البابليون الذين خلفوا وراءهم أكبر مكتبة 
تضم آلاى من الكتب » وخلال منتصف القرن الخامس الميلادى 
سافر هيرودوت آلاف الأميال يبحث ف تاريخ الشعوب ويصف 
آثارها وتقاليدها وعاداتها » فعل ذلك أيضا بلينى و« ديدور 
الصقلى » و« استرابى » وغيرهم . 

ويقال إن « هادريان » كان مهتما بالآثار القديمة » وقام 
بتجديد وتزيين المراكز الكبرى فى الحياة الاغريقية . فبنى فى 
قصره مدرسة وأكاديمية ورواقا لحفظ الرسوم » ومسرحا 
إفرنقيا::وملعنا عل هران الأيقية :الي ذارها والحنيا , ذلك 
يعتبر أول من أنشأ أول متحف للهندسة المعمارية فى التساريخ 
وكذاكمقتتها للنحة وزواقا حفط الرسوم:. 

وابتداء من القرن الرابع الميلادى تضاعفت الكتابة عن علم 
الآثار وكذلك بدأ السياح يكتبون عما يشاهدونه بل ويجمعون 
بعض القطع الآثرية المتنوعة ويحفظونها فى غرف خاصة . 


علم الآثار /19 


عصر النهضة وعلم الآثار : 
إن وجود عصر النهضة ف الغرب كله ونمو النزعة الانسانية 

والإعجاب الشديد بالعصور القديمة , كل هذا كان ملائما تماما 

لنشأة علم الآثار ؛ لقد بدأ الانسان البحث عن الماضى وبدأ حب 
الآثار القديمة يسيطر عليه ويد بكتشف ما يطلق عليه الفن 
اليونانى والفن الرومانى ؛ وبدأ يستخرج التماثيل القديمة من 

باطن الأرض ويضعها ف المتاحف . 

أهم الأسماء فى علم الآثار(!) : 

١‏ نيقولا ‏ كلودى دى بيرسك ( 17771١158١‏ ) كان له 
اهتمام بالعلوم الطبيعية وعلم الآثار ‏ أحد الأوائل فى 
فرنسا الذين وجهوا اهتمامهم إلى مصر والحبشة 
وإفريقيا . 

؟ دجان سبون ( ١541‏ 11860 ) كان طبيبا وجامع آثار , 
ألف كتاباً اسمه « مزيج من علوم الآثار» . 

- بول لوكاس 7777-١17734(‏ ) جامع آثار منذ عهد 
لويس الرابع عشرءزار اليونان وآسيا الصغرى وسوريا 
ومصر وجمع كثيرا من الآثار أهمها العملات والمخطوطات 
الأثرية . 


1 جمعية ,2 ديليتانى 5 تصة 10111 المؤوسسة قَ لندن عام 
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7 لعبت دورا رئيسيا فى هذا التقدم لعلم الآثار 
الكلاسيكى المتعلق بالشرق الأوسط ف انجلترا . 

القرنان السابع عشي والثامن عشر : 

هما فى الحقيقة البداية الحقيقية لدراسة علم الآثار . خلال 
القرن السابع عشر زار الرحالة مصر والشرق الأوسط وقاموا 
بدراسة الأهرامات وكتب الأستاذ 61689765 إلى الملك شارل 
الأول كتابا عن رحلته فى مصر وخاصة الأهرامات . كذلك كتب 
آخرون فى نفس العصر عن رحلتهم إلى بلاد بابل ونينوى وسوف 
نذكر ذلك بشىء من التفصيل فى الصفحات التالية » ولقد بدآأ 
أيضا بعض الباحثين يدرسون ما كتبه المؤرخون القدماء امثال 
هيرودوت وبيلينى وغيرهم ولكن علم الآثار حتى ذلك الحين كان 
مقيدا بتسلائيل لتاقرع بها جناء اق التوراة.: 
أواخر القرن الثامن عشر : 

بدأ علم الآثار يتحرر من قيوده , وف أوائل القرن التاسع 
عشر بدأ علم الآثار الحديث يأخذ شكلا آخر وأحدث انقلابا 
خطيرا فى معرفة الإنسان بتاريخه وتطوره فى اكتشاف حضارات 
ومدنيات قنديمة سيقت حخضارة اليونان والرقمان بعشرات 
القرون وغيرت آراء مؤرخى الحضارات عن أصول التمدين 
البشرى وجذوره فقد كان الباحثون يحصرونها تقريبا فى تراث 
الفضدارة النونافة . 

إن الكثير من تلك الحضارات القديمة لم يعرف عنها شىء : 
حتى مجرد أسمائها لم تكن معروفة , وإكن الكشف عن مخلفاتها 
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وسسع نظرة الإنسان الحديث إلى الحياة وتطورها وأصول تطور 
البشرية الحضارى والمراحل المختلفة التى مربها ذلك التطور . 

علم الآثار ساهم مساهمة فعالة فى إحياء تواريخ أمم 
مجهولة وحضارات قديمة وتجارب إنسانية كبيرة مثل حضارات 
مصر والعراق والصين والهند وبعض جزر البحسر المتوسط 
وحضارات أمريكا اللائينية ؛ وغيرهم من الامم التى تركت 
وراءها مخلفات اثرية(١)‏ , 

وهذه الفترة رغم أنها البداية الحقيقية لعلم الآثار الحديث 
لكنها فى الواقع هى أسوأ فترة بالنسبة لبلاد الشرق القديم لأنها 
الفترة التى نهبث فيها آثار وكنوز مصر والعراق دون تصريح ٠‏ 
وأصبحت هذه البلاد هدفا لهواة جمع الآثار سواء للمتاحف أو 
المجموعات الخاصة , ولقد دمر من الآثار أثناء عمليات النهب 
والسبرفة خلال :فده الحقرة اكثرمما حك عليه:, 

ورغم هذا لم يعد علم الآثار هو مجرد البحث عن الكنوز 
وهواية جمع الآثار » فقد بدأت الحفائر العلمية تأخذ طريقها ‏ 
ولم يكن الهدف منها العثور على قطع أثرية فحسب بل إيجاد 
طريق يوثق بها للتأريخ النسبى حتى للمبانى والمنقولات الاثرية 
التى ضتعت قدل اكترا ع الكناية يوق طويل: . 


وبالتدريج أمكن تجميع تاريخ جهود الانسان المتعاقبة فى 
الحضسارة ؛ وتمكن علم الآشار من تتبع حركات الشعوى 


,1950 طواقنال/! ,انا ]فاخ ا م8 أة0618؟0/ 80 80 أملإوة ,110819081 800 ,أأروط50 رم 1١‏ 
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وأخبارهم وحروبهم وانتصاراتهم ومعتقداتهم الدينية وعاداتهم 
الاجتماعية » وما قرأت كتاباتهم القديمة أمكن معرفة شىء عن 
أفكارهم أيضا . وهذه هى العلاقة الوثيقة بين علم الآشار 
والتاريخ(١)‏ 

إن أى علم من العلوم لا يصل إلى درجة النضصضصوج 
إلا وعرفت حدوده وعلم الآثار أصبحت الآن حدوده معروفة إلى 
حد كبير ‏ إذ أن المعلومات التى تصل إلينا عن طريق ما يعثر 
عليه من آثار يكملها ويساعد على توضيحها النصوص أو بمعنى 
آخر علم اللغات , فمثلا الفن المصرى القديم والأدب المصرى 
القديم يؤلفان عالمين مستقلين . 

إن علم الآثار لا يستطيع أن يصل إلا إلى قسم من الأشياء 
التى تؤلف حضارة شعب ما ٠‏ وهذا القسم هو الأكثر اهمية وهو 
الغ مسقدق البقافز. 

إن عالم الآثار يهتم بجمع كل ما يتعلق بمظاهر الحياة 
وليست قيمة الشىء الفنية هى التى تهمه وحدها , إن هناك كثيرا 
من المواد لها صفة الصلابة والخلود فى بعض الأحيان مثل 
الجرانيت المصرى والديوريت والرخام الإغريقى والبرونز 
الإيرانى والصينى ومع هذا لا تقترن هذه المواد دائما بالجمال . 

لماذا ظل علم الآثار.وقتا طويلا حتى نشأ بينما نجد أن علم 
اللفغاف قد.سبقه يفترة طويلة مث العهد البيلينى ؟ يجب 
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انظرص 8١‏ هلم الآثار والتاريع , 


1 


الااتضى دون الكنيتية" التج كانف حجر غتره كي هلم الانان 
وخاصة ف المدة ما بين عام 188٠ ١747‏ والتى استمرت إلى 
أن هزمت الكنيسة ولكن بعد حوالى 1١‏ سنة من الصراع 
واعترف القساوسة أن الآثار المصرية بالذات قد قدمت لهم 
الكثير من البراهين العلمية الهامة ؛ لقد كانت الكنيسة فى ذلك 
الوقت تحافظ على التقاليد والعادات والدراسات القديمة وتهتم 
بالآدذاب وليس بالفنون , وكذلك نجد أن الاهتمام كان بالكلام 
والأفكار ؛ وليس بالأشكال الفنية ولذلك نجد أن علم اللغة تقدم 
على علم الآثار » وأن دراسة النصوص هى أسهل بكثير من 
دراسة المواد الأثرية + ولكن كان لسهولة الرحلات والتصوير 
أهم الأسباب فى تقدم علم الآثار . 

إن علم الآثار ليس تحقيقاً عن الماضى غير محدد » إنه 
تحقيق عن مختلف الحضارات »٠‏ وعلينا أن نفهم بشكل أفضل 
العوامل المشتركة التى يتقرر بواسطتها الربط بين تنقيبات ذات 
ميادين مبعثرة زمنيا وجغرافيا . 


" 


الفصل الثانى 


العلوم المساعدة لعلم الآثار 


لقد سبق أن قلنا إن هناك علوم آثار بقدر عدسد الحضارات » 
وفهم علم الآثار يتعلق بفهم الحضارة ؛ فما هو الأول تاريخيا ؛ 
بين العلوم التى تهتم بها الآن , العلم الأم لجميع العلوم 
الأخرى ؟ أنه علم الآثار الكلاسيكى . 

لقد ولد هذا العلم من الرغبة فى فهم ‏ بشكل أفضل - 
ما اعتبره رجال النهضة والأزمنة الحديثة , وكذلك الإغريق 
والرومان كحضارة بشرية جيدة . وامتد الاهتمام شيئًا فشيئا 
إلى اشكال أخرى من الثقافة وولدت علوم آثار أخرى : وإقد 
اشتد اهتمام الباحثين بحضارة اليونان والرومان من ناحية ومن 
ناحية أخرى بالمسيحية وآثارها . 


ثم بعل ذلك اتجهت الأنظار إلى مصر والشرق الأدنى القديم 
لكى يتعرفوا على حضارتها وكذلك تاريخ المسيحية والاسلام 2 


رف 


إن زاوية العالم الممتدة من اتينا إلى القدس هى مهد الحياة 
الفكرية والروحية فى الغرب . 

لقد امتد البحث الأثرى إلى جميع أنواع الميادين وجميع 
أنواع العصور وأصبحت الكرة الأرضية مشغلا فسيحا وطد 
علم الآثار حقوقه عليها كلها . 

إن الكثافة الأركيولوجية ليست هى نفسها فى كل مكان إنها 
تتوقف على الأماكن والشعوب ؛ وهذه كلها لم تشارك مشاركة 
متساوية فى تطور البشرية . 


اهم الجهود الأثرية فى بلاد الشرق القديم : 

ستكاولق بهن العمالة ان تتعوهن لعفن التقناننات 
الأثرية التى تمث فى بعض ملاد الشرق القديم والجهود التى 
بذلت للكشف عن حضارة وآثار هذه المنطقة التى تعد أغنى 
مناطق العالم بآثارها سواء المشيدة فوق سطح الأرض أو 
المدفونة فى باطن الأرض . 


والعراق وف هذين البلدين ظهرت اكبر كمية من الآثار التى تملا 
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غلها يسكت التشتاط الاشترق الى كم مل ايقن فضت 
وهناك حادثتان مهمتان ف تاريخ علم الآثار : 
الأولى : 
كرون تاليو إل لتفركييها: زان العلدن اانا تلمك عليه 
والذين كتبوا ذلك الكتاب الضخم كاب 0 وصف دصر »2 عام 
والذى ذكر فيه آثار مصر الفرعونية والقبدلية والإسلامية 


بالرسم والكتابة . 
الثائية : 


ما قامة اللورد « الجن » من فك قسم من أثار البارثنون 
ونقلها إلى المتحف البريطانى حيث عرضت عام 1817 م . 

هذان الحادثان يمكن القول إنهما يسجلان الولادة الفعلية 
لعلم الآثار ى عصرنا الحالى . 

لقد تأسسست ف اليونان ( أثينا ) عام 1841 المدرسة 
الفرنسية لعلم الآثار . واتساع أبحاث علم الآثار قد تتابع ى 
الوقت نفسه على إيقاع متسارع منذ النصف الأول من القرن 
التاشع غفس.. 

مقعلل تعلم أن ؤلاناة غلم الآفان'السسزية القدينة يعوة إل 
5 يوليو عام ١877‏ يوم استطاع العالم الفرنسى فرانسوا 
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شمبليون فك رموز اللغة المصرية القديمة عن طريق ترجمة حجر 
رشيد والذى عثر عليه فى جدار قلعة بمنطقة رشيد عام ١7/45‏ »؛ 
ومنذ ذلك التاريخ وحمى علم الآثار المصرية بد أت تنتشر فى جميع 
أنحاء العالم(') , 

لقن تاسست معاهد كبرئ لداراسة الأكار المصترية فى لندن 
وباريس وبرلين وتورين ولايدن فى هولندا وبروكسل وفى شيكاغو 
بأمريكا(") . 

ومن أهم الأعمال فى ذلك الوقت هى ما قام به الألمانى 
لبسيوس ١8417‏ 1855 يزيارة مصر ويلاد النوية على رأس 
بعثة كان نتاجها ؟١‏ مجلدا من الآثار المصرية , كذلك اكتشف 
الفرنس «مارميت »ساحن فكرة إنشياء القحف العبرئ 
بالقاهرة عام ١185٠‏ مقابر العجل المقدس أبيس داخل مقابره 
والتى نطلق عليها ( السرابيوم ) في جبانة منف بمنطقة 
سقارة() . 

على أن أهم الاكتشافات الأثرية خلال هذا القرن هوما تم 
عام ؟157 بواسطة عالم الآثار « كارتر» وكشف مقبرة 
( توت - عنخ - آمون ) وهى المقبرة الوحيدة التى عشر عليها 
سليمة لم تصل إليها أيدى اللضوص ف وادى الملوك باليبر 
الغربى بالأقصر وهو ذلك الاكتشاف الذى هز العالم فى وقته . 
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النشاط الأثرى فى بلاد ما بين النهرين 

لم يهتم الغرب بآثار وحضارة بلاد ما بين النهرين القديمة 
بصفة عامة إلا فى القرن السابع عشر على أثر عودة النبيل 
الايطالى بيترى ‏ ديلا فال ( 1576 ) 18أ86 ماعل 
1 حيث كان ف رحلة إلى بلاد العراق القديم وأحضى منها 
أحجارا منقوشة برموز غير معروفة . 

كذلك نجد أن ملك الدانمارك أرسل بعثة علمية إلى الشرق 
لجمع كل ما يمكن من معلومات عن الشرق فى كافة فروع 
المعرقة , وقد تمكن رئيسها « كارستن ‏ نيبور » من نسخ 
نقوش من ( برسبوليس ) أثارت اهتمام علماء اللغات فبذلوا 
جهودهم فى محاولة تفسيرها » ومنذ ذلك الحين أخذ كل من ذهب 
إلى الشرق يحاول البحث والتنقيب فى أطلاله وتجميع ما يمكن 
المضول عليه من اككارة وتسم ككل ها يمك أن يسح عن 
النقوش من على سطوح الآثار الثابتة التى يراها . 


وأهم هؤلاء العلماء ٠‏ 


51 القس الفرنسى « جوزيف دى بوشام ع0 طأمعو0 ل 
وممتقطءزوع2 ,2 . 


طعن8] وعمتنهة ل » . 


السير هنرى كربزوك رولنسون -0565) 1160177 511 
201111 . 


ا 


17 القنصل الفرنسى ف الموصل « بول اميل - بوتا 


8 وعاتسظ اننة2 ,2 . 

7 سير هنرى لايارد 3(810آ 116215 511 . 

ومنذ مطلع القرن الحالى قامت بعثات أجنبية كثيرة من 
مختلف الجنسيات تنقب فى أرض العراق أشهرها بعثة 
سيرليونارد وولى مكتشف مقابر أور الشهيرة() . 
إيسران : 

بدأ التعرف على أثار ونقوش إيران منذ القرن الخامس عشر 
حيث زارها بعض المبشرين والرحالة . 

على أن أهم ما عثر عليه فى إيران هو نصوص تشبه ذلك 
النص الذى عثر عليه منقوشأ على حجر رشيد فى مصر أى نص 
كتب بثلاث لغات مختلفة ويرجع إلى عصر دارا الأول » النص 
كُتب بالفارسية القديمة والعيلامية المتأخرة والبابلية » عثر على 
هذا النص على صخرة ( بهستون ) بالقرب من كرمنشاه , كذلك 
عثر على نقوش أخرى ف « برسبوليس » « اصطخر » إلى 
الشمال الشرقى من شيراز »؛ ولقد استطاع «جورج - 
جروتفند » عام ؟ءم١‏ قراءة أسماء ثلاثة ملوك من نقشين عثر 
عليهما فى ( برسبوليس ) وقام « جروتفند » بإلقاء الضوء على 
اللغة العيلامية"' . 


43 00000 ا ,لأ متهت أقلز0ة 156 ,|| ,| ,املا تقولاه اهماع )لا ,لإاامه/الا 1١ ٠.١‏ 
0لقن) ١١‏ .1 (1938 معلوت) ١‏ .1 ,كااله5 8 وه انمع 1945 (مقعااهم) صقم ,نمطم اط6 .85 2١‏ 
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على أن أهم ما تم العثور عليه هو ما عثر عليه عام ١455‏ 
حيث كشف «١‏ رولنسون » عن نقش طويل باللغة المسمارية فى 
بهستون وقد استطاع أن ينشر هذا النص مترجما سنة ١844‏ 
وبهذا أصبح ف الإمكان قراءة النص الفارسى القديم مما جعل 
التوصل إلى حل رموز النص العيلامى والبابلى سهلا وعليه كانت 
هذه هى بداية معرفتنا بقراءة النصوص المسمارية » وهذه هى 
ثمرة من ثمرات علم الآثار . 
جنوب بلاد العرب " : 

بدأ الاهتمام بجنوب بلاد العرب منذ أواسط القرن الثامن 
عشر ويدأت المحاقى ت الأولى بمعرفة عالم دانماركى يدعى 
« مخايلس » الذى كون بعثة للبحث فى آشار شواطىء اليمن 
وحضرموت وكان مع هذا الرحالة «ه كارستن نيبور » والذى 
أصدر كتابا بنتائج رحلته . 

وفى عام 18١١‏ تمكن العالم الألمانى « سيتزن » من العثور 
على نقوش ( ظفار ) جنوبى صنعاء . علاوة على أبحاث 
« جروتفند » الألمانى والتى تتعلق بنقوش سبأ . 

كذلك عام 1847 كان هناك نشاط ملحوظٌ فى بلاد اليمن ى 
صحراء ( الأحقاف ) وحضرموت . 

وى عام 1847 استطاع « توماس ارنى» الفرنسى من 
كشف سد مأرب من عصر ( سبأ ) ومعبد إله القمر والذى يطلق 


(1946 60 50 .3) قطولم هط أه لززمأذ ألا ,أثأأنا متالطط -ة 


>53 


أكاديمية الفنون الجميلة بباريس فى نسخ كثير من النقوش 
وف العصر الحديث هناك أبحاث أثرية تمت عام ١1578‏ 

شمال صنعاء وف عام ١77‏ قامت بعثة أثرية برئاسة الدكتور 

سليمان حزين بالعمل قرب ضبتعاء., كذلك قام الدكتون أحمد 

فخرى ف الخمسينيات. باجراء أبحاث أثرية فى أماكن مختلفة من 

. )١(نميلا‎ 

شمال بلاد العرب : 


اهتم كثير من العلماء المستشرقين بآثار البتراء وجنوب 
سوريا ومن أهم العلماء الذين قاموا بهذه الأبحاث « لودفيج 
بوخارت » السويسرى , وفى عام ١8465‏ قام كل من « د يتشارد 
بريثون » و « جوزالين ٠‏ بزيارة بلاد نجد والكتابة عن 
ماشاهدوه() . 

كذلك قامت بعثات أخرى بزيارة بلاد الحجاز وعثرت على 
كثير من النقوش العربية وخاصة ف المنطقة الشمالية والغربية 
والوسطى من بلاد العرب وذلك ف المدة ما بين عام ١141757‏ 
14م . 


علاوة على حضارات الشرق القديم والنشاط الأثرى الذى 


لات انامز أقءأهه|0 6ه لمم م لالطكلق 060مطلم :)1 513 ,8 ,(1937) اا .لول رم نالولة ,والإبرو جنل 5 ٠١‏ 
2 مئأ08 ,ليولا 10 
,19 ,(934 1) ,| قنائل88:1 لمر رزنمطهلط ,ف :173 ,6 (1928) لاا روأرلاة مأ بممقصط .17 2٠‏ 


ثم فى هذه البلاد.توجد بعض البلاد التى لها تاريخ وحصارات 
وما زالت تحتاج إلى كثير من الجهود الأثرية نذكر منها : 
المغند: 

دلت الاكتشافات عن العثور على مدينة كبيرة فى « هارابا 
ى « موهنجودارو » والتى ترجع الى 2٠٠١‏ ق . م » وبهذه المدن 
ما يدل على النهب والسلب الذى أصابها » والأساطير الهندوسية 
القديمة تشير بوضوح إلى الغزو الأصلى الذى قام به الفاتحون 
الآريون لوادى السند . 
١‏ لصين : 

لقد كشف بالقرب من بكين بقايا عظام الانسان الأول وهو 
ها تطلق عليه إنستان الضين وق منطفة ٠‏ اناج + كدف علماء 
الآثار عن آدلة تثبت وجود حضارة متقدمة لا تنشا إلا على 
ضفاف الأنهار وكذلك نوع من الكتابة » هذه الحضارة ترجع إلى 
4 قرم وق معاسرة لكقناة الدولة الونسلن الصرية + 
وهناك نشاط أثرى واسع النطاق الآن بالصين . 
أمريكا الشمالية والجنوبية : 

وجدت بقايا إنسان من العصر الحجرى القديم من 
الصيادين وصانعى الأسلحة والأدوات المنزلية . كذلك عثر فى 
كل من المكسيك وبيرو على آثار هامة وخاصة ما قام به الأثرى 
« الفونسى ‏ كاسو » وقد استطاع الكشف عن حضارة المايا 
والأستيكس(١)‏ 


6 7000م ا رق/ا518 118 ,أهق 1/121 ,006 1١‏ 


ال 


افريقيما: 

لا تزال حتى الآن بكر بالذسبة لعالم الآثار ولقد وجدت بقايا 
الانسان وهى بالغة القدم لدرجة يفترض معها بأنه ربما كانت 
إفريقيا هى مهد الانسان الأول للجنس البشرى!' . 

على أنه توجد حقيقة واحدة مؤكدة أن علم الآثار بكشفه 
للصور العامة للتطور الانسائى إنما تبين لنا أن الإنسان أصبح 
إنسانا بفعله وتدريبه وعندما يتوقف عن التعجب والتأمل فانه 
سيذبل ويضمحل »٠‏ ولا تزال فيذا روح الإنسان الذى رأى النار 
لأول مرة » وفكر فى كيفية إ.حداثها والتحكم فيها . 
أهم العلوم التى تساعد البحث الأثرى : 

ااأكافع التوضتة بالقعاون» نين العلوم آمرا شهلا + فاإة 
تحقيقها أمر عسير فى بعض الأحيان ٠‏ ومن المؤكد أن كل من 
حاول وجد الكثير من الصعويات وقد يتمخض ذلك التعاون عن 
عفد مكرك نيما وتنفكن عن كما مفاتركة فكلا الأمرين 
عادة ‏ إن ثمة موانع وحواجز دون التعاون يفرضها وجود 
المصطلحات الفنية والتعبيرات الخاصة فى كل ميدان . تلك 
حوائل موجودة ولكن التغام. عليها يقتضى فهم أسباب وجودها . 

ولى كان الأمر مقصورا على أن يقوم مختص ف أحد 
العلوع قكيج تعرفة عماية بالصنطاكات الثن سيتكريها ميل 
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رضن 


مختص بعلم آخر لكانت بضعة أسابيع من التطبيق الجدى وافية 
بالغرض لكن الموقف لسوء الحظ أشد تعقيدا من هذا بكثير . ذلك 
أن الحواجز بين العلوم لم تنشاً بسبب الإغفال والتغفاضى 
ولا كانت نتيجة فرعية لطبيعة الادارة الجامعية ؛ بل يبدى أنها 
سهلت على أصحابها علومأمعينة لثادية بعض الوظائف النافعة 
كوضع مقاييس للعمل والمحافظة عليها . 
ونحن نعلم هذه الوظائف ونقرها ولكننا نرى أن هناك نتائج 
فرعية أخرى تبدى أكثر اتصالا بأمور الكرامة والسلطة ولكنها 
قلما توضع فى صورة صريحة وعلنية . 
إن علم الآثار من العلوم التى تحتاج إلى كثير من العلوم 
المساعدة التى تقدم معونات فنية لعالم الآثار وتساعده على أن 
يصل إلى ما يصبى إليه من الحفاظ وشرح وعرض الآثار التى 
يعثر عليها وهى كثيرة ومتعددة نذكر منها : 
١‏ علم النقوش عنام18:32م8 وعلم أوراق البردى 
510816 يلعبان دورا هاما بالنسبة لعلم الآثار . 
" سعلم الانثرويولوجيا 48205100010812 وهو علم ذو مظاهر 
متنوعة جدا » منها درس الأعراق البشرية من الوجهة 
الطبيعية بمساعدة الهياكل العظمية البشرية والحيوانية , 
والتى تكتشف بواسطة عالم الآثار . 
ل الجيولوجيا والجغرافيا : 
تحددان الوسط الطبيعى الذى نما فيه الإانسان ونشاط 
الاجيال البشرية ؛ ونحن نعلم أن بعض الحيوانات ظلت مشابهة 


علم الآثار_ فا 


لذاتها خلال أربعة آلاف سئة )2 ودراسة الحيوانات والنباتات 
المتحجرة هى من الأشياء الهامة والمساعدة التى لا غنى عنها 
لدارس عصر ما قبل التاريخ 0 
؛: ‏ الاثنوجرافيا : 

وهى غلم خصوصيات الشعوب ومشترك اشتراكا وثيقا مع 
والمجتمعات 2 علم يهتم بدراسة الأخلاق والعادات والأديان 
المعاضرة والتى هى صالحة لاعطاء معلومات حول آثار الماضى . 
ه ‏ الطبوغرافيا : 

علم يتعلق بوضعية وتوزيع أسماء السكان ودراسة هذه 
الأسماء من الناحية اللغوية والتاريخية(١)‏ . 
؟ - الهندسة المعمارية : 

وهى الدراسة التى تهتم بدراسة فن البناء سواء كان دينيا 
أو مدنيا أوحربيا كذلك هندسة المدن 1710311512 ومن شأن هذا 
القرع مخ الهتدسة المعمارية ليس فقطرسم ممخططات المدن يل 
هو يهتم بجميع المشاكل الناشئة عن حياة الاحتشاد فى الأماكن 
سواء كان صغيرا أم كبيرا ' 
١‏ سفن النحت : 

وهى فن إعادة التكوين فى مادة صلبة ( حجر بروئنز- 
عاج ) بشكل منخفض أو مرتفع أو بزخرفته بزخارف بارزة أو 
غائرة . 


1 وأناكاع 06 أم6 :قرط ا بمأطهاطاعق 6 مام يزوم ما مرمرع رأأملل! نا‎ 3011159860٠ 


انا 


: الفن التشكيلى‎  / 
يتألف فى الأصل من مادة رخوة ( شمع  فخار ) ويطلق‎ 
عليه أحيانا « بلاستيك » وهذه هى اولى مراحل فن النحت - على‎ 
. ان كلمة ( بلأشفيك ) تفهم بععتى النحت :فق اغلب الأشيان‎ 
: فن الحفر على الاحجار الكريمة‎ 4 
وهو فن حفر الحجارة الدقيقة إما بالتجويف أو بالحفر‎ 
البارن . 010116)م013‎ 
: ددراسة الأخثام‎ ٠ 
مادتها وطرزها ويطلق عليها عنتطامةءعه1انهن5 أى فن‎ 


الأختام . 
١‏ سعلم النقود : 
وهو علم المسكوكات القديمة 15ا159130تنالا 
١١‏ السيراميك : 
أي فن الخزف وصناعة المواد الخزفية من الطين المحروق 


١‏ علم قراءة الكتابيات القديمة عتطمومعمعامط 
يتألف من حل رموز الكتابات وخاصة المكتوبة على الجلود 
والصكوك وشهادات القرون الوسطى . 


١‏ علم المترولوجيا ؛ عأعه16مء34 
هو علم الاوزان والمقاييس . 


10:60110106 : سفن نحت المعادن‎ ٠١ 

وهى فن نحت وحفر المعادن من فضة وذهب وبرونز وحديد 
وخلافه . 
5 ب علم الردى : 18215812امة2 

ويدرس النصوص والكتابات المسجلة على أوراق البردى . 
١‏ دفن الرسم : 

لابد لرجل الآثار أن يكون على دراية بفن الرسم حيث إن 
هذا يساعده أثناء أعمال الحفر والتنقيب . 
والآثار ل 

لقد عاش الإنسان الأول متجولا من مكان إلى مكان يجمع 
طعامه من لحوم الصيد وأجزاء النياتات المختلفة . وكان يرتحل 
من مكان إلى آخر أينما يتوفرله الصيد وتكثر النباتات التى كان 
يتغذى عليها » وظل على هذا الحال آلاف السنين لم يكن له 
مستقر دائم ببدأ فيه وضع أسس الحضارة 2 إلى أن اكتشف 
الزراعة واستأنس الحيوان ليضمن قوته بصفة دائمة من لحوم 
وبقول وخضراوات وفاكهة , وكان لهذا الكشف أكبرالأثرعلى 
تطور الحضارة فى العالم ؛ بل لعله أكبر كشف للانسان عبر 
الذرة واستخدامها فى ميادين العلم المختلفة(') . 
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وبدأ العالم يفكر فى هذا الكشف الخطير وكان من الصعب 
بالطرق العادية تحديد نوع مجتمع قديم , هل كان مجتمعا 
زراعيا مستقرا يزرع ويحصد أم كان مجتمعا قبلياً ذراعياً لقوم 
رحل أقاموا فى ذلك المكان فترة قصيرة ثم رحلوا عن . هنا تدخل 
العلم بأساليبه البارعة وأمكن من خلال الفحص الكلى لبقايا 
الكيؤانات والثياتات الزة عل هذ الاستفسان فقول فحص 
علماء النبات لأنواع الحبوب التى وجدت ف منصطقة الهلال 
الخصيب بين نهرى دجلة والفرات فى قرية « جارمى » أنها ليست 
من البذور التى وهبتها الطبيعة القدرة على بذر نفسها على نطاق 
واسع بل من الأنواع التى يزرعها الانسان ويحصدها ؛ أى 
النباتات المستانسة ٠‏ كما قام علماء الحيوان بدراسة قرون 
الماعز فى نفس المكان ٠‏ ووجدوا أن بها تغيرات واضحة تدل على 
أنها كانت حيوانات مستأنسة , ولم تكن من النوع البرى الحر 
الطليق(!) . 

ومن هذا ثبت أن مجتمع هذه القرية ( جارمو ) كان مجتمعا 
زراعيا . 

ولأاكان غلماء الطبيعة قل قذروا غم الخلقات العشترية فى 
ذلك المكان بحوالى 86٠١‏ سنة من وقتنا الحالى » فإنه يمكن 
القول نان الزواقة كانت فتعروفة فى الوادق: الخصيت .ل حوالى 
٠‏ ق.م. وربما اكتشفت به ثم انتشرت منه إلى باقى أجزاء 


017001 ا لاقو611889ثم لمع قأمواط ,لإطواط راط ,6 1١‏ 


يذنا 


العالم القديم , وريما اكتشف الانسان القديم الزراعة فى أماكن 
أخرى أيضا فى نفس الوقت وعلينا أن ننتظر من العلم أن يقول 
كلمته فى هذا المجال . 

من هذا يتضح مدى قيمة التعاون بين الباحث الأثرى 
والباحث ف العلوم ؛ فقد لزم هنا تعاون علماء النبات وعلماء 
الحيوان وعلماء الطبيعة وعلماء الآثار كلهم لحل مشكلة واحدة 
والوصول إلى حل حاسم لها . 


كن 


الفصل الثالث 


يظن الكثيرون أن التنقيب عن الآثارهو مجرد الحفر الدائب 
المضنى فى سبيل الحصول على آثار ثمينة أوتحفٍ جميلة تدر على 

والحق يقال يان الحفائر الأثرية كانت قبل نحو مائة عام 
تهدف إلى البحث عن الكنوز » غير أن علم الآثار بمدلوله الحديث 
يختلف عن ذلك اختلافا بينا » فهى يتلخص ف أمرين يرتبط كل 
منهما بالآخر كل الارتباط : 
الأول : 

أعمال الحفر والتنقيب واستخلاص الآثار وتسجيل 
أوصافها وأوضاعها بالنسبة لغيرها والمحافظة عليها وترميمها . 
الثانى : 

استخدام هذه الآثار الكتشفة فى إلقاء أضواء جديدة على 
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الحضارة الانسانية الماضية وتطورها واستنباط التاريخ 
منها(١)‏ , 

إن الكثير من التحف الجميلة الثمينة المعروضة ف المتاحف 
إنما تدين بحفظها بل بوجودها كلية إلى التقدم الرائع الذى 
أحرزه علم الآثار الحديث فى أعمال التنقيب والترميم . 

إن هذا العلم كما سبق القول قد ساهم مساهمة فعالة فى 
إحياء تواريخ أمم مجهولة وحضارات قديمة وتجارب إنسانية 
كبيرة . 

يجب ألا نعتقد أن كشف الآثارهو فى حد ذاته غاية علمية » 
فعلى الرغم من أن اكتشاف كنز مدفون يصحبه دائما ضجة , 
فان اهتمام الجمهور المتزايد بأعمال الآثار لا ينحصر بأية حال 
من الأحوال فى حوادثها المثيرة 2 بل إن وراء القصة المجردة 
شيئًا ذا قيمة حقيقية دائمة . 


إنه من الصعب أن نجكم على بعض الاكتشافات بالنسبة 
إلى قيمتها الحقيقية ومن أمثلة ذلك اكتشاف قبر« توت - عنخ - 
آمون » فى مقابر وادى الملوك بالبر الغربى بالأقصر وقبر 
« مينوس » فى جزيرة كريت ؛ وكذلك المقابر الملكية فى ( أور) 
وهى تلك المدينة التى تقع فى جنوب العراق وينسب إليها حسب 
بعض الروايات النبى إبراهيم الخليل . 
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على أن هناكشيئاً ها مًيجب ذكره ف هذا المجال ألا وهو أن 
علم الطبيعة لا يزال دكشف أمامنا فى هذه الأيام أشياء كانت 
تبدى لأجدادنا فى أول الأمرنوعا من الكفر فهو بالنسبة لهم يحطم 
أسس العقيدة وبالتسبة لنا يؤسس الفكر على قاعدة أوسع وأكثر 


العلم يقدر الزمن بملايين السنين » وعنده تمتد المسافات 
امنا لاحياية ل ولكن نهدا الخضيم الؤامنع لايفلل من 
الفشساينا عاتن التووبوالقد بزرنها تاكن رانف + الؤاانه 
موجود وجزء من شعورنا , وكلما اتسعت الكشوف العلمية 
تحسنث قدرتنا على فهمنا لأنفسنا . 

علم الآثار يعمل نفس الشىء ولكن فى محيط أصغر » فهو 
يبحث فى عصر محدد لا يزيد عن عدة آلاف من السنين » وليس 
من شأنه أن يدرس العالم أو حتى الجنس البشرى . 

إننا عندما نحفر نتحدث عن هذه الأوانى الفخارية أو 
الشائيل وهذه الحل وفذه الجتتاعات والاسلخة ».ونشول إنهًا 
ترهع إل :04" [و 4 شخة قبل المبلاد #افيزاها التافن 
ويتعجبون من قدمها ويظهرون دهشتهم لا لشىء سوى أنها 
عتيقة فى حين أن أهميتها الحقيقية فى حداثتها . 

إذا كان مجرد العمرهو المقياس فإن كل ما يكتشفه التنقيب 
يصبح لا قيمة له . إذا قورن « ببيضة الديناصور » التى تحسب 
باللائق :وما قيمة بشكة الافستة وحياة الحس البسوى إذا 
ما قارنها بالنسبة للأزمنة الجيولوجية . 
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إن أهمية ما يعثر عليه من آثار هى أنها تلقى ضوءا على 
تاريخ رجال مثلنا تماما وعلى حضارة متصلة بحضارتنا 
الحالية . 

إن الكشف عن العالم يؤثر فينا جميعا » ويصبح جزءا من 
الميراث الثقافى العام ونحن ننصف إذا قلنا عن علم الآثار بأنه 
العلم الذى يهم كل إنسان ومرجع ذلك إلى أن هدفه المباشر 
خاصة إذا ما قارناه بالعلوم الطبيعية هى أنه يأتى بمقدمات 
أبسط » فهو يبحث فق الإنسان الحديث وليس ف ذلك الكون الذى 
أخذ يتحول شيئًا فشيئا إلى معنويات ندركها بعقولنا بينما نعتبر 
ما فيه من مادية من صنع البشر , وهذا من أهم أهداف التنقيب 
عن الآثار . 


لماذا يحفر الإنسان : 

إن هدف علم الآثار هو اكتشاف مجرى الحضارة البشرية 
وتوضيحه , وليس من شك فق أن ذلك هدف مهم . 

ولكن قد يعترض على هذا بأن ذلك لا يخص المتخصصين فل 
أعمال الحفر والتنقيب » بل إن دراسة مجرى الحضارة هى من 
مهمة علم التاريخ . 

واذا كان الأمر كذلك . وكان المؤرخ يتخذ من مخلفات 
الماضى التى ينقب عنها عالم الآثار مادة له ؛ اليس من الممكن أن 
نستخرج تلك المادة بالحفر العادى » فل من مبرر لمن يدعى 
التخصص ف علم الحفر والتنقيب ؟ 
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أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار فى جوهرها تطبيق للطريقة 
العلمية فى التنقيب عن الأشياء القديمة وتقوم على أاساس أن 
القيمة التاريخية لشىء من الأشياء لا تعتمد على طبيعة الشىء 
نفسه بقدر اعتمادها على متعلقاته التى لا يمكننا ملاحظتها 
إلا بفضل الحفائر العلمية وحدها . 

الحفار الذى لا يعتمد على أسلوب علمى مثل السارق تماما 
يهدفان إلى الحصول على أشياء ذات قيمة فنية أوتجارية ثم يقف 
اهتمامها عند ذلك الحد . 

أما العالم المنقب عن الآثار ففضلا عن استمتاعه بالعثور 
على الأشياء النادرة الجميلة لأنه بشر قبل كل شىء فإنه يريد أن 
يعرف كل شىء عما يعثر عليه ؛ ثم إنه فى جميع الحالات يعضل 
الحصول على المعرفة أهم من حصوله على الأشياء التى يعثر 
عليها . 

ويعقكك الحفق اعقنان] كئزا مدل اللاحطة والعدميل 
والتفسير . وهناك اختلاف كبير جدا بين غرض الباحث العلمى 
ووسائله وبين السارق للآثار . 

إن عظم القيمة التاريخية لشىء من الأشياء تعتمد على 
معرفتذا للظطروف التن وجد يفنا .فاذا فرصتا أن أحد 
الأشخاص أخرج من مكان ما تمثالا أو حلية من الذهب فانه 
يبيعها , ثم تنتقل هذه التحفة من يد إلى يد وهكذا إلى أن تنتقل 
من أحد تجار العاديات إلي متحف من المتاحف أو مجموعة من 
المجموعات الشخصية . وحينئذ لا يعرف أحد أين وجدث » أو 
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كيف عثر عليها , ذلك لأنها تكون قد انفصلت عن متعلقاتها , 
وليس ف الامكان أن يحكم عليها إلا بمةدار قيمتها الذاتية . حقا 
إن قيمتها كتحفة فنية لم تتأثر : ولكن ما أهميتها التاريخية ؟ 


يضطر المتخصصون ف هذه الحال أن يخمنوا وأن يرجعوها 
إلقطومن الأقتان وعص من الغصور يفيل العلومات: التن 
حصلوا عليها ؛ إلا أنهم فى معظم الأحبان لا يتفقون ؛ وهكذا 
يصبح هذا الأثر موضوع جدال بين العلماء ومصدر ارتباك 
للرجل العادى . 
مكثلل ذلك : 

اكتشف أحد العمال مصادفة أثناء حفره فى خرائب 
كنيسة من الكنائس السورية كأسا من الفضة مزخرفة برسوم 
أشخاص بارزة يمكن التعرف على أن بعضهم يمثلون السيد 
المسيح وتلامذته . 

وقد انتقل هذهالكأس إلى أمريكا خلال أيّد مختلفة ‏ فقام 
أحد تجار الآثار بإعداد قصة تقول إنها اكتشفت فى مدينة 
( انطاكية ) وتلامذة السيد المسيح سموا المسيحيون الأول فى 
( انطاكية ) وهكذا أكد للعالم أنها الكأس المقدسة أى الكأس 
الفعلية التى استعملت ف العشاء الأخير . وأنها تحمل صورا 
لتلامذة السيد المسيح بل إنها معاصرة له . 

وعلى الرغم من أن هذه الكأس كان قد عثر عليهاعلى مسافة 
كك .م من انطاكية , وعلى الرغم من أنها بالحكم على 
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أسلوب صناعتها نجد أنها صنعت بعد المسيح بما لا يقل عن 
٠‏ سنة . ولقد كانت بالطبع هناك صحعوية للقضاء على مثل 
هذا الخطأ بعد أن اكتسب دعاية وقصة دينية مؤثرة . 

وهنا يجب أن أذكر أن بعض ما يعثر عليه قد يكون ليس له 
قيمة مادية فى حد ذاته وليس قطعة تصلح للعرض فى متحف من 
المتاحف , ومع هذا فهى وثيقة تاريخية ذات أهمية عظمى , 
والسبب هو أن هذا الشىء كانت طريقة إخراجه وظروف اكتشافه 
قد لوحظت بعناية . 


ومثال ذلك أن الخرائب الحجرية العظيمة فى زمبابوى 
( جنوب إفريقيا ) قد ظلت مدة طويلة لغزا من الألغاز » وكانت 
تحيط بها أغرب الآراء فمن قائل إنها بنيت على يد الفينيقيين » 
ومن قائل إنها كانت ( الأوفير) أى المكان الذى حصل منه 
سيدنا سليمان على ذهبه , ومن قائل إنها كانت نقطة أمامية 
متقدمة لمصر الفرعونية فى إفريقيا » ولى أن أية نظرية من هذه 
النظريات ثبت صحتها لكان لابد لنا أن نعيد النظر من جديد فى 
جميع آرائنا عن التاريخ القديم لافريقيا . 

إلا أن قطعة لا قيمة لها من الخزف عثر عليها فى أساس 
اليناء خلال حفائر علمية منظمة بإتقان وعناية أثبتت أن ما كان 
يسمى معبدا هو بناء يرجع إلى العصور الوسطى ولابد أن يكون 
من عمل الافريقيين الوطنيين أنفسهم . 

من الواضح أن مثل هذه القطعة الصغيرة من الفخار لم 
تكن بأية حال لتلفت نظر مغامر من المغامرين الذين لا هم لهم من 
التنقيب غير البحث عن كل شىء نفيس ٠‏ 
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لقد قلنا فيما سيق ان البحث عن الكنوز قديم قدم الإنسان 

أما علم الآثار فهو تطور حديث ٠‏ إلا أنه فى حياته القصيرة 
التى تصل إلى حوالى ١٠١‏ سنة من الزمان قد أتى بالعجائب , 
ويفضل التنقيب صارت آلاف السنين فى تاريخ الانسان مألوفة 
لدينا الآن بعد أن كانت لا يعرف عنها شىء بالمرة . 


وليس هذا كل شىء بل ربما ذلك أهم ما فى السوضوع , 
فالتواريخ القديمة التى تعتمد أساسا على الوثائق المكتوبة كانت 
تنحصر بشكل كبير فق تلك الأحداث التى كانت يعتبرها الكُتّاب فى 
جميع العصور احق بالتسجيل كالحروب والحوادث السياسية 
وسير الملوك بالإضافة إلى بعض الأضواء الجانبية التى كان 
يمكن التقاطها من آداب العصر . 


وقد يخرج المنقب كمية أكبر من الوثائق المكتوبة ولكنه 
فضلا عن ذلك يزيل الغموض عن أشياء كثيرة توضح لنا فنون 
الماضى وصناعاته اليدوية بالاضافة إلى المعابد التى كان يتعبد 
فيها الناس والمنازل التى كانوا يسكذنون فيها » والظروف التى 
عاشوا فيها » فهو يزودنا بمادة لتاريخ اجتماعى من نوع لم يكن 
من الممكن الحصول عليه من قبل . 


ومن الأمثلة على ذلك حضارة كريت أو ما نطلق عليه 
الحضارة المذوية » كشف عنها المنقبون ٠‏ تاريخ وحضارة مصر 
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ثيرة لدرجة أننا نعرف عن تقاليد وعادات المصريين القدماء 
الذين عاشوا منذ خمسة آلاف سنة أكثر مما نعرفه عن سكان 
انجلترا مثلا فى القرن الرابع عشر الميلادى . 

ونحن مدينون لمعول الحفار بمعلوماتنا عن السومريين 
والحيثيين وهما امبراطوريتان عظيمتان » بفضل التنقيب عنهما 
أصبحنا نعرف عنهما كل شىء تقريبا(") . 

ففى جميع أنحاء العالم التنقيب وأعمال البحث عن الآثار 
جارية على قدم وساق ؛ فى أوروبا ‏ أمريكا الجنوبية - الصين ‏ 
الهند وبلاد الشرق الأوسط مصر والعراق وتركيا وإيران وبلاد 
الشام وبلاد العرب ؛ كل هذا النشاط الأثرى يكمل معلوماتنا 
ويضيف آفاقا جديدة إلى فكرتنا عن الماضى القديم للإنسان . 

كل هذا بفضل إخراج هذه الآثار إلى النور بطريقة علمية 
المظاهر الخارجية لعلم الآثار : 

تنقيب ؛ قياس » رسم - تصوير شمسى - حفظ - ونس 
وكلها أشياء هامة لهذا العلم . 

علم الآثار ككل هو ف النهاية قضية ذكاء ؛ فالرسم نفسه هو 
وصف وتحليل حين لا يكون هناك تفسير ما يعثر عليه من آثار , 
ادراك . ما أخطر الوصف غير الموضوعى » ومن ناحية آخرى 
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ما سقف يلي اليشيوي ال الرمنة بيجب انيدل الصف 
أولا غلى الظهر المادى الصرف لهذه الآثان : إن هدف الوصفه - 
الموضوعى هو الاحتفاظ بالمعطيات المادية للشىء وعدم الاحتفاظ 
بغيرها ٠‏ ثم يأتى التفسير والشرح بعد ذلك . 

لا يستطيع عالم الآثار أن يسير إلا من المعلوم إلى المجهول 
والمقصودب إذن بالنسبة إليه أن يجمع الأعمال ويصنفها ويؤفسس 
قاعدة متينة ٠‏ ويجب أن تبقى الروح الناقدة فى حالة يقظة فى كل 
لحظة ؛ أثناء البحث والاستقصاء . 

علم الآثار ليس وصفا تفسيريا فقط إنه تاريخى ؛ والبناء 
الأثرى والوثيقة الأثرية لا يأخذان قيمتهما الحقيقية إلا إذا 
اتستلناهما |لكانيما الميكيةة + (التلووب العاكود نه 
الفعل .. إلخ ) 


الاكتشافات الأثرية : 

العنصر الدرامى فى أعمال الحفر والتنقيب هو الاكتشاف »2 
هو العثور على آثار مدفونة فى باطن الأرص فالآثار المدفونة منذ 
آلاف السنين تعود بالكشف الأثرى إلى الظهور مرة أخرى أمام 
أعين الناظرين فى وضح النهار ‏ وعالم الآثار هى أول إنسان 
يرى هذا الأثر أو ذاك فى مكان. الذى وضع فيه منذ أجيال كثيرة 
مضت ؛ ويعتقد البعض أن هذه هى مكأفاة فورية ممتازة للمنقب 
أن يكون أول من تقع عينه على هذا الأثر الموغل فى العدم , ولكن 
من وجهة النظر العلمية فإن المأساة الحقيقية كامنة فى أن 
التنقيب عمل وحيد عمل فريد لا يمكن البدء به من جدريد بنفس 
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الشروط والظروف التى كان عليها قبل الاكتشاف , فالاعوام 
الكى هود عليةريد الرمال شه الامطاريب الوناف نت العروي يت 
الاعتداءات المنسوية إلى أيدى الأجيال البشرية التى تعاقبت 
على هذا المكان ‏ كل هذا يؤلف فى حد ذاته مجموعة من 
العلاماف الأفرية بت ستعتن كن دعم فزاتدل الناريك مسجل 
فيها بكثرة من الأفعال » ثم يأتى المنقب ويغير كل هذا بضربة 
فامن واحدة..:لذلك مع عل غالم الاثان ان يضع كل هذا فى 
الاعتبار قبل بدء الحفر حتى لا تضيع معلومة أثرية لا يمكن 
معرفتها إذا فقدت إلى الأبد . 

والحق أن المعول يخرب وأعمال الحفر والتنقيب هى تخريب 
وكدمير لأعمال الفصون الماقسية لأن اول واجيات لتقت ان قوم 
بأعمال حفره فى أى قطعة من الأرض الأثرية واضعا فى اعتباره 
اليضل إل الأرضن اليك الارهية الطبيعية.. 

إن الآثار الثابتة فوق سطح الأرض من معابد وكنائس 
ومساجد ومنازل وتماثيل ومسلات وفيرها هى التى تفلت من 
معول الحفار , ولكن فى بعض الأحيان يضطر الحفار أن يضحى 
ببعض الأبنية اللاحقة عصرا فى تشييدها لكى يكشف عن مبنى 
آخر أقدمعصرأوله أهمية كبرى . 

إن المأساة الخاصة بالمكتشفات الأثرية هى أن أصغر قطعة 
فخار أى قطعة حجر أو قطعة ورق بردى صغيرة تعطى أو يمكن 
ان تفطى دلالة وفقا المكان المعين الذى توجد فيه + وضع ذلك 
يجب على هذه الآثار أن تغير مكانها » وترفع من مكانها الذى عثر 
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عليها فيه لنقلها إما للترميم أو للتخزين أو للعرض المتحفى » 
وبهذا العمل يخرب المنقب كل مرة دليلا وخاصة إذا كان غير 
قادر على الاستفادة منه علميا وأثريا ولذلك يفضل تركه فى مكانه 
إلى ان يأتى عالم آثار آخر يستطيع معرفته ذات يوم إذا توفرت 
لديه المعلومات الكافية . 
متطلبات بعثات الحفر والتنقيب : 
المال هو عصب علم الآثار ‏ فالتنقيب والنشر العلمى 
لما يعثر عليه هام جدا وهذان وفقا للأساليب الحديثة يكلفان 
غاليا وكثير من البعثات الأجنبية أو المحلية تكون مجهزة بوسائل 
مادية وعلمية غير كافية » على أن أعمال الحفر والتنقيب فى بلاد 
الشرق الأدنى كانت وما زالت هى رغبة معظم المتخصصين فى 
أعمال الحفر والتثقيب فى العالم وتضع الجامعات والمعاهد 
العلمية المتخصصة مبالغ كبيرة تحث تصرف هذه البعثات . 
بجانب النواحى المالية يجب أن تتوافر لكل بعثة الأعضاء 
الآتية : 
١‏ مدير البعثة ويكون عالم آثار متخصصاً فى فرع من فروع 
الآثار . 
؟ ‏ نائب للدير البعثة وأن يكون أيضا عالماً متخصصاً فى أحد 
فروع الآثار . ْ 
؟" ‏ مهندس معمارى أى مهندسون معماريون لابد أن تتوافر 
لديهم بعض المعلومات التاريخية والأثرية . 
5ت سيافن لدين اعمال البعقة : 


ا*) 


ه فريق من العمال لأعمال الحقر . 

 ”‏ رؤساء عمال فنيين للإشراف على أعمال الحفر ذوو خبرة 
( انظرلوحة رقم ١‏ ) . 

7" عمال لحمل الأتربة والمخلفات . 

6 ديكوفيل لسحب الأتربة الأثرية إذا كانت كثيرة ومكان 
لإلقاء الرديم بعيدا . 

1 فرقة تنظيف تزيل النباتات والأعشاب من داخل المعايد 
والمبانى اللبنية وأماكن السكن القديمة .. 

٠‏ - فرقة من البنائين مع معاونيهم يكلفون بأعمال الصيانة 
العامة والدعم والترميم للمبانى التى يكشف عنها . 

. سفرقة لحفظ الرسوم‎ ١ 

. حدادون ويناؤون‎ ١١ 

االأتمب هاوس مكرق يزاقل: المستتون ووو اله أن 

4 فنيون للترميم ولعمل الماكيتات . 

. رسامون‎ ٠6 

1 مصورون . 

7 كاتب لتسجيل العمال ودفتر المرتيات . 

- موظفون يكلفون بتدوين الأشياء فى لائحة الجرد قبل نقل 
الأشياء إلى المخزن والمتعلقة بأعمال الحفر ( خيام - 
أخشاب ‏ حديد - حبال فؤوس ‏ سلال ‏ عربات 
شيكوسل فيان كديدية + ل 

9 صيدلية مجهزة ببعض الأدوية وخاصة ما يتصنل 


0١ 


٠‏ أن يكون هناك خيام كافية للعمال ‏ وبيت لمدير البعثة إن 
أمكن . 


. بعض العمال للاشراف على التموين من الماء والغذاء‎ ١ 
كتب علمية تكون لها صلة بالمنطقة التى يجرى فيها العمل‎ 
أ ترشد رجال الآثار عن أحسن وسيلة للحفر فى منطقة‎ 
. مثل التى يمارسون فيها أعمالهم‎ 
: طرق وفن الحفر‎ 
لقد قال عالم آثار كبير إن الامتناع كليا عن القيام بحفائر‎ 
اثرية افضل من الشروع فيها إذا لم تكن التجربة مع الخبرة‎ 
. متوفرة لأن هذا يفقدنا أشياء لا يمكن تعويضها‎ 
إن الحفر هو إتلاف مجموعة من المعطيات الأثرية لا يبقى‎ 
منها سوى قسم ترجع أهميته بشكل أو آخر لتقدير عالم الآثار‎ 
المكتشف , ولقد قبل أيضا إن الحفر هو قراءة كتاب يضمحل‎ 
. أولا بثول ؛ إنها محاولة فيزيائية أو كيماوية يستحيل إعادتها‎ 
إنها مسئولية ضخمة تقع على عاتق عالم الآثار لابد أن‎ 
يكون جديرا بها » وهل سيكون فى حالة تمكنه من حل طلاسم‎ 
اللغز . هل سيستخرج افضل فائدة من جميع ما يعشر عليه‎ 
والذى يعتبر هى أول وآخر ملاحظ لها فى مكانها الذى وضعت‎ 
)١(هنف‎ 
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على المنقب أن يكون على دراية كاملة بالموقع الذى يعمل فيه 
تاريخيا وأثريا وأن بطلع على كل أو أغلب ما كتب وسجل ورسم 
وصور عن المكان المزمع العمل فيه . 

كذلك الاستعانة بحذر من سماع بعض التقاليد المحلية 
المجاورة للموفع وكذلك سماع. أقوال بعض كبار السن المشهود 
لهم بأمائة الكلم أوسبق لهم العمل مع بعثات أجنبية أومحلية . 

إننا نرتكب خطأ كبيرا إذا أردنا إقرار طرق حفر عمومية 
لأجل البحث والتنقيب » فطريقة العمل يجب أن تتكيف دائما مع 
المشاكل المحلية وأوضاع الأرض التى يحفر فيها » على أننى 
أشدد هنا على أن جميع أعمال الحفر يجب أن يقوم بها 
متخصصون أغنياء بالتجرة الشخصية ؛ واذا لم يملا هذا 
الشرط فلن نحصل إلا على آثارلن تساعد بشكل مفيد على حل 
المشاكل التى تعرضها الآثار نفسها ؛ فالتجربة بالفعل صفة 
جوهرية للمنقب » وما من مبدأ نظرى وما من وصفة مكتوبة 
يمكن أن تغنى عنها . أن العمل بالحفر لا يمكن أن يكتسب 
إلا بالتطبيق العملى ؛ وإن تكون أبدا طريقة جامدة ويجب أن 
تتكيف باستمرار ؛ ولكن بالامكان عبرض مبدأين على سبيل 
المثال : 

٠ يجب أن يكون الحفر وفقا لعلم طبقات الأرض‎ ١ 

؟" ‏ يجب الأ يتوقف الحفر إلا عند الوصول إلى الأارض 

البكر . 

إن هدا المبدأ بسيط ومع ذلك من الممكن أن يكون من 

الصعب معرفة الأرض البكر أحيانا حيث يكسب الزمن منظر 


وف 


طبقة جيولوجية أحياناً لأراض قد شغلت من قبل » ومن ناحية 
آخرى يمكن أن تتكون مستودعات طبيعية على بناء بشرى 
مهجور ؛ وبعد عدة قرون تقوم حضارة جديدة على هذه الطبقة 
إنها حالات نوعية يجب أن يكون المنقب فيها على حذر . 

والإاستيطان البشرى يظهر ف التربة على شكل طبقات 
08 تضم مواقع عديدة 1001 لذلك على الأثرى الذى يعمل فى 
حقل التنقيب أن يكون له قدرة علمية فائقة على تفهم الطبقات 
المختلفة بألوانها المتباينة وبمكوناتها المتميزة والعديدة وهذا كله 
يحتاج إلى خبرة وتمرين . 


الطريقة الستراتيجرافية ( مختصة بطبقات الارض )١7)‏ 

تعتبر هذه الطريقة من الاكتشافات الكبيرة والحديثة فى فن 
الحفر والتنقيب فى السنوات الآخيرة فهى ذات أصل جيولوجى 
وباليوثنولوجى 281600052310816 ( علم أنواع مطموزات 
الأرض من نبات ) وذلك لأن هذا يساغعد على تحديد وإعطاء 
دلائل تاريخية متسلسلة . وتتطلب الطريقة الستراتيجرافية 
الحاصة بعلم طبقات الأرض التطبيق الدقيق حينما يتعلق الأمر 
بمناطق آثار تعود إلى عصور ما قبل التاريخ سواء كانت على 
سطح الأرض . أو مقابر » أى أماكن صحراوية أو طفلية أو بها 
مياه أى على ضفاف الأنهار والبحيرات 
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إن الحفر وفقا لنظام طبقات الأرض يجب أن يُّدار بحيطة 
شديدة جدا وبدقة ميكانيكية بمعنى أن يكون الحفر طبقة بعد 
طبقة ( ٠١‏ سم أى 4١‏ سم أو 0١‏ سم أو ٠٠١‏ سم) وفقا 
لطبيعة الحفائر . مع وصف كل مرحلة يتم حفرها بتفصيل 
وعناية فائقة وذلك لأن الطبقة التى ينتهى الأثرى من حفرها 
يتخلص منها للبدء فى طبقة أخرى على أنه يجب أن يوضع فى 
الاعتبان ما قد يكون قد أصاب هذه المنطقة وهذه الطيقات من 
عبث اللصوص أو أعمال حفر سابقة غير منظمة جعلت عاليها 
سافلها وخلطت بين جزئياتها وأصبحت الطبقات متداخلة . 


ومن ناحية عامة نرتكب خطأ كبيرا اذا أردنا إقرار طرق 
عمل عمومية لأجل البحث الأثرى فطريقة العمل يجب أن تتكيف 
دائما مع المشاكل المحلية وأوضاع الأرض . 

على أننى أكرر هنا مشددا أن جميع أعمال الحفر والتنقيب 
يجب أن يقوم بها متخصصون أغنياء بالتجارب الشخصية واذا 
لم يملأ هذا الشرط فلن نحصل إلا على آثار لن تساعد بشكل 
مفيد على حل المشاكل التى تعرضها الآثار نفسها . فالتجربة 
صفة جوهرية للمنقب » وما من مبدأ نظرى » وما من وصفة 
مكتوبة أو مسموعة يمكن أن تغنى عنها . 

إن العمل بالحفر لا يمكن أن يكتسب إلا بالتطبيق العملى 
ولن تكون هناك طريقة جامدة ويجب أن تتكيف باستمرار مع 
العمل فى الحقل الأثرى . 


00 


إن مشاكل الحفر كبيرة منها على سبيل المثال إن مناطق 
عمال التنقيب مختلفة فما يصلح من أسلوب حفر فى منطقة 
رملية لا يصلح لمنطقة جبلية أوصخرية أو تربة طفلية أو منطقة 
بها مياه جوفية , وكذلك البحث والتنقيب فى منطقة آثار يونانية 
رومانية يختلف عن البحث والتنقيب فى منطقة آثار فرعونية أو 
إنسان العصور الحجرية الأولى فى عصور ما قبل التاريخ . 


لحن 


الفصل الراببع 


حفظ ما يعثر عليه من اثار: 


الحفر هو تغيير معالم الأرض واستخراج أثر يعنى تعريضه 
لكاكزرات: العو اهل الطفيعية + لذاك فاق حفظ الأقاروكل ما سكين 
عليه ليس أقل أهمية من اكتشافها . 

يقال دائنا له يحفظ يشكل حك إلا مائقب عنه بشكل جيه : 
( الكل لوكة وق لقي 1 


وتبدأ أعمال الحفظ من المراحل الأولى لبدء أعمال الحفر 
والتنقيب » لنقرر بشكل مبدئى أن فكرة الحفظ تبدأ دائما منذ 
أول ضرية فأس , وهذه الفكرة يجب أن تكون ماثلة أمام عالم 
الآثار ‏ قد يضطر عالم الآثار فى بعض الأحيان أن يقوم بهدم 
مبنى على سبيل المثال من عصر متأخر ء هذا المبنى متهدم 
ولا يمكن الاحتفاظ به » ويخفى تحته أثرا هاما من عصر أقدم » 
فى هذه الحالة لابد من التسجيل الكامل لهذه البقايا المعمارية 


لاه 


وتصويرها من جميع الزوايا » ومراجعة المصور بعد ألخذها 
والرسوم بعد رسمها قبل أن يهدم هذا الأثر وهى لا يزال ف 
مكانه 

على الحفار أن يكون دائما مستعداً لتقوية وتدعيم كل 
ما يخرج من باطن الأرض حتى لا يفقد الأثر المكتشف ميزة من 
ميزاته التى ساعدت الظروف حفظها له أثناء وجوده تحت الرديم 
فى باطن الأرض ٠.‏ 

وكما سبق الإشارة إليه مقدما » إن الحفظ الأثرى العلمى 
دائما يبدأ منذ اللحظة الأولى الذى يبدأ منها معول الحفار عمله 
فى التربة الأثرية . 

ولابد من الإشارة إلى أنه فى بعض الأحيان يكون الحفظ غير 
فعال أى نجد فى بعض الأحيان أن التكوينات الرسوبية الرطبة 
جدا لا تستطيع أن تقاوم العوامل الطبيعية عند اكتشافها . فهى 
سريعة التأثر وخاصة اذا كانت رطوبة الأرض قد أثرت عليها 
خلال العصور القديمة . وحتى ساعة اكتشافها . حتى أن 
بعضها إذا ما رأى النورمع العوامل الجوية لحظة الكشف عنها 
تتفتت ؛ لذلك يجب أن يكون هذا ف الاعتبار أثناء الحفر . ولابد 
من وجود المواد والمتخصصين الذين لهم قدرة عالية على منع هذا 
التدمير لأثر يكشف عنه لا يستطيع أن يقاوم العوامل الطبيعية , 
كذلك الألوان سهلة التأثر بالاضاءة والعوامل الجوية » كذلك 
النصوص المحفورة والمكتوبة بأنواع من الجير يجب الحفاظ 
عليها بأسرع ما يمكن قبل أن يختفى بسبب العوامل الجوية . 


لين 


أيضا يجب على الحفار أن يضع فى اعتباره وهذا شىء هام 
الحفاظ على منطقة الحفائر بعد انتهاء العمل منها حتى لا تكون 
عرضة للعبث وتتغير معالمها قبل أن تنتهى أعمال الحفر والتنقيب 
فيها . 

ولقد ظهرت ف الآونة الأخيرة العديد من المقالات العلمية 
التى تتحدث عن كيفية الحفاظ على الاحجار ووسائل وقايتها من 
الرمال والتى تؤثر أيضا على بعض أنواع من الآثار وخاصة 

إن النباتات أحد الأعداء الرئيسيين للآثار وخاصة تلك التى 
لها جذور تمتد لمسافات طويلة فى باطن الارض . 
الترمييم: 

كشف أثر من الآثار لابد أن يعد بحيث يمكن الوصول اليه 
بسهولة ويمكن دراسته بواسطة علماء آخرين غير الاثرى الذى 
عثر عليه وكذلك يمكن عرضه ف المتاحف للتذوق الفنى وخلافه » 
وهذا يستدعى الترميم الدقيق . 

والترميم كما نعلم هو عملية دقيقة ذات عرف خاص يكاد أن 
يكون عالميا الآن وهى فى نفس الوقت عملية فنية ذوقية جمالية 
تحتاج إلى حس عال وحساسية » كذلك تعتمد على المهارة 
اليدوية . 


ويمكن القول إن عملية الترميم هى عملية تجميل وإعادة 
المواد الأثرية إلى شكل أقرب إلى أصلها بدون إضافة متلفة أو 
مزورة » ومن وجهة نظرنا يمكن القول إن الترميم هو عملية علاج 
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للأثر الذى مضى عليه فى بعض الأحيان آلاف السنين فى محاولة 
لأذالنة تهات الزمة ومظادرها العكمرة ,تيقل السو 
والتشققات ؛ والتهتكات وكذلك الثقوب ؛ وف بعض الأحيان 
اختفاء أجزاء تختلف فى حجمها أومساحتها وسبب هذا بصمات 
الزمن العديدة من عوامل طبيعية وكيمائية وبيولوجية تؤدى فى 
الحهانة الجالاك هضف :فو قنانك مان الأثر ولهيانا تشيلك 
للمواد المرنة مثل الجلد والورق والخشب وخلافه . ( انظر لوحة 
ك /1 11 

هناك مواد عضوية تتميز بخاصية تعرف بظاهرة التقادم 
بمرور الزمن ولا نعنى به هنا المعنى الحرفق لكلمة زمن ولكن 
المقصود العوامل البيئية المحيطة المختلفة من عوامل كيميائية 
كنتيجة للتلوث الجوى للبيئة بالأثر مثل غاز ثانى اكسيد الكبريت 
الذى يلتصق بسطوح الكتابة وفى وجود الرطوية الجوية يتحول 
إلى حمض الكبريتيك الذى يؤثر تأثيرا كبيرا على النقوش 
والكتايات . 

كذلك العوامل الطبيعية من حرارة ورطوية وارتفاع درجة 
الحرارة وكذلك الجراثيم الفطرية تؤثر على ما يعثر عليه من 
آثار . 

نحن نعلم أيضا أن الإضاءة تحتوى على الأاشعة فوق 
البنفسجية بنسبة عالية » وأن ضوء الشمس المباشر يؤثر على 
ما يعثر عليه من أوراق إذا لم يتم حفظها بسرعة ؛ وكذلك على 
الألوان حتى إنه يوجد الآن اتجاه ف المتاحف بخفض شدة 


الإضاءة للحدود المأمونة لأن الإضاءة القوية تؤثر على الألوان 
والآثار المعروضة . 

والمعروف أن ضوء الشمس المباشر على أى أثر من الآثار 
يؤثر عليه إذ يتلف فى كثير من الأحيان المواد الصاقلة له ويؤثر 
على ألوان الحبر الذى كتبت به أولونت به النقوش والكتابات بل 
ويمحوها فى بعض الأحيان . 

يجب أن يرمم كل أثر يعثر عليه بصورة مرضية ليعود إلى 
حالته الأصلية إن أمكن دون العبث أو تغيير هويته الأثرية كذلك 
هناك بعض القطع الأثرية من الصعب ترميمها وف هذه الحالة 
لا يمكن إصلاحها وإرجاعها إلى حالتها الأصلية وعليه فان مهمة 
المرمم هى تثبيت حالة الأثر وحفظها على ما هى عليه بعد 
تخليصها من الاسباب التى أوصلت الأثر إلى هذا الحد الذى 
يصعب معه ترميمه ترميما سليما . ( انظر لوحة رقم 
1 

ويجب أن نضع ف الاعتبار شيئاً هاماً جدا وهو عند علاج 
آثر من الآثار على المرمم أن يختار الطريقة الملائمة للعلاج التى 
لا تعرض الأثر لأى نوع من التلف المظهرى كتفير اللون أو 
طبيعة المادة أو التلف الداخلى وهذا هام . 

بعد الترميم لابد أن يكون واضحا أن يتعرف الإنسان 
بسهولة ويسر أن يميز القديم من الجزء الذى تم ترميمه حديثا . 

وأخيرا إن عملية الترميم هى العملية النهائية بعد عملية 
المعالجات الكيمائية والتى تشمل تنظيف الأثر وتقويته ودور 
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الترميم هىلمسة اليد الجمالية التى تعيد للأثر رونقه القديم قدر 
الإمكان . 
التسجيل الأثرى : 

يقوم الأثرى أثناء عمليات الحفر والتنقيب بتسجيل سير 
العمل وكتابة كل ما يجرى فى حقل العمل لحظة بلحظة يذكر كل 
شىء مهما كان ؛ وهذا ما نطلق عليه اليوميات '[1(815 وكذلك عليه 
أن ينشا ملفات لحفظ الوثائق والسجلات - والدفاتر واللوائح 
والصور والنشرات التى توضح سير العمل وتفسير المذقب على أن 
يكون هناك أرشيف كامل لكل شىء ولكن من الأشياء الهامة فى 
هذا الأرشيف هو التسجيل الأثرى لما يعثر عليه فى السجلات 
بعد الترميم والذى يجب أن يكون كالآتى : 

بدت في سهفاف سحل الاكان بارفام الاك مويف 
أو التأكد من الأرقام للأهمية . 

انها نيه المانات: النوانةةبالصندل التتيناء 
كاملا على أن يذكر فى خانة الملاحظات حالة الأثر من حيث سلامة 
الأثر أو وجود كسر أو نقص به » كما يجب الاشارة إلى ما تم من 
تشع لكان الأكر كن رمه .. 

وفى حالة إذا ما كان الأثر قد عثر عليه نتيجة حفائر خلسة 
اونظريق اكضادقة أن غير معروف اسم الكتشف يجا ق هذه 
الحالة ذكر ذلك فى حالة المكتشف . 

وبالنسبة لتاريخ الأثر يجب الكتابة فى المكان المخصص 
لذلكاقارك الارعل رجه التقريت بع:وضية علامة ابتعياء إذ) 
ليكن التاريد 'مؤكدا.: 


نذا 


٠١‏ يذكر قرين كل قطعة مقيدة بالسجل يتم نقلها المكان الذى 
نقلت إليه وتاريخ النقل واسم المشرف على النقل إن أمكن 
مع ضرورة حفظ صورة من كشوف الآثار التى تنقل من 
منطقة العثور عليها إلى آية جهة أخرى موضحا بها تاريخ 
النقل والمكان الذى نقلت إليه سواء كان متحفا أو حتى 
خارج البلاد مع ذكر البلد أى المتحف الأجنبى الذى نقلت 
إليه . 

؛ ‏ ضرورة وضع صورة للأثر ونقل النصوص المسجلة عليه 
بخط اليد بكل دقة وعناية على أن تكون الصور أبيضا 
وأسودا وأيضا ملو لاظهار ما عثر عليه من ألوان خلال 
العام الذى كشف فيه عن الأثر . 


عرض الآثار : 

من يقل حفريّقُلُ متحف _فأغلب الاشياء الأثرية التى يعثر 
عليها يجب أن يكون مكانها الطبيعى العرض المتحفى إن أمكن 
ذلك وليس القاءها ف المخازن تعانى من الرطوبة والحشرات 
والعوامل الجوية التى تؤثر عليها.إننا نرى أنه من الأفضل أن 
نترك الآثار فى باطن الأرض إذا لم يعد الإعداد الكاف لعرضها 
والحفاظ عليها قبل الكشف عنها . 

فهذا أفضل للأثر وخاصة إذا لم يكن هناك ضرورة ملحة 
لإخراجه من باطن الأرض . 

المتاحف هى معاهد علمية وهى ف أغلب الأحيان 
متخصصة . على سبيل المثال متحف للآثار اليونانية الرومانية أو 
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ومتاحف وطنية يمكنها أن تستقبل وتعرض ما يعثر عليه من آثار 
سواء للدراسة أو المشاهدة للزائرين . 


النشر العلمى : 

علم الآشار ينقسم قسمين الأول هو التنقيب والترميم 
والحفظ ثم العرض , وهذا هام ولكن الأهم من ذلك هو النتائج 
العلمية التى يتوصل إليها عالم الآثار » ونشرها ووضعها تحت 
ضالته . 


ويرى بعض العلماء أنه إذا لم تنشر النتائج الخاصة بما تم 
العثور عليه فالأفضل أن يترك الأثر فى باطن الأرض دون الكشف 
عنه . 

يستطيع أن يرى الانسان ما عثر عليه معروضا فى متحف 
من المتاحف , ولكن ما يراه شىء له ميزة فنية أو جمالية أومادية 
أو لغوية أو علمية » ولكن لا يعرف عنه شيئًا أكثر من ذلك » 
وكذلك يستطيع الزائر أن يزور مذطقة الحفر ولكنه لن يخرج منها 
بأكثر مما يخرج به من المتحف وهذا كله مرهق ومكلف وفى بعض 
الأحيان صعب المثال . 

لذلك هناك مبدآ هاماكل شىء يعثر عليه يجب أن ينشر 
وبسرعة ٠‏ طبعا هناك عقبات كثيرة أمام النشر إن كل شىء يعثر 
عليه يحتاج إلى دراسة عميقة متأنية حتى يستطيع الباحث أن 
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يبدى رأيا سليما مدروسا وأيضاً يتعطل النشر العلمى اذا لم يكن 
العمل قد استكمل بعد . 


إذا تعذر النشر العلمى قبل إتمام العمل » وأن هذا العمل 
ربما يستغرق سذين طويلة وفى هذه الحالة لابد من تقارير مبدثية 
تنشر فى الحوليات الحاصة يذكر فيها الأشياء الجوهرية , ثم 
يتبعها بعد ذلك النشر النهائى ٠‏ ولى أنه كما نعلم من النادر أن 
يكون النشر نهائيا فى موضوع من الموضوعات . 

إن تقدم علم الآثار وكثرة الإكتشافات والأساليب الحديثة 
قد ساعن كيزا ق تقسعيرما يككر علي سيؤاء مق نااحية اماد 31 
اللغة أى الأسلوب أو المكان الذى يوجد به وأشياء كثيرة أخرى 
تقل الآن شرح عشرمن المواد الأكزية التى يمك علمها. , 

فمثلا استعمال الكومبيوتر حيث وجدت فى آساسات معبد 
الكرنك بالأقصر فى الصرح التاسع لهذا المعبد ما يربو على 
2٠٠‏ قطعة من الحجر الرملى المنقوش الملون وهى من أجزاء 
معدد مهدم لإخناتون » وكان من الصعب تجميع هذه الأحجار 
لامكان إعادة بناء هذا المعبد ومعرفة تفاصيله ٠‏ وقد رؤّى فى هذه 
الحالة الاستعانة بالعقل الإلكارونى : فأعدت كروت بأوصاف 
هذه القطع ووجهت إلى العقل الالكترونى أسئلة خاصة ؛ وتلقينا 
الاجابات » ومنها أمكن تجميع معظم القطيع , والتى سوف 
تساعد على معرفة تخطيط المعبد الأصلى وتكوين المناظر التى 
كانت تحلى جدراته 
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على أن هناك شيئاً خطيراً يجب التنبيه إليه آلا وهو أن 
بعض رجال الآثار يعتمدون فى بعض الأحيان على التقارير 
التمهيدية ولا ينشرون التقرير النهائى مطلقا . 

نحن نعلم أن للمكتشف الحق ف أن ينشر ما يعثر عليه 
بنفسه , لكن أيضا يجب إجباره بعد فترة معقولة أن ينشر 
ما يعثر عليه » إذ لا عذر لعالم الآثار أن يحتفظ بنتائج ما يعثر 
عليه . 


ولى أننى أود أن أقرر هنا أن النشر النهائى معناه تنقيب 
نباكى فى مكان.هنا :. 

على أننا يجب أن نشير هنا إلى أنه فى حالة النشر هناك أشياء 
أصبحت أكثر من ضرورية إذ يجب الأ نتكلم عن آثر من الآثار 
التى عثر عليها أثناء التنقيب أو ننشر فى مقال أو كتاب شيئًا عنه 
دون أن نضع أمام عينى القارىء جميع القطع المدروسة وأهمها 
الرسوم والصور الشمسية سواء اكان الأمر يتعلق بنقوش أو 
مكونات أو رسوم أو تماثيل أى تحف أو هندسة أو بناء أى 
سيراميك فالتصوير الشمسى أصبح المساعد الذى لا غنى عنه 
للنشر الأثرى ؛ إن الصور الشمسية يجب أن تكون وثائقية قبل 
كل شىء . 
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الفصل الخامس 


المسح الأثرى : 


تلع "اناق لمعأع3010تاءسسم 


لسع الأثرى اصبح الآن من آهم الوسائل الواجب 
اليتقدامها عل متدتلف.مسقويات اليقث الأتزى , ولد يدا 
استخدام المسح الأشرى منذ بداية الافتمام العلمى المنظم 
بالبحث والتنقيب عن الآثار , فالآن لا يمكن عمل حفائر فى منطقة 
من القاطق ؤون غدل عشة أقرى للمتلقة كرا العمل فيها: 
ولعل من أهم وأشهر أعمال المسح الأثرى خلال هذا القرن 
وخامة ق السعيفات ما قم ويلان النوية الطرزية حردباافكرق 
إنشناة اسن العال ل "سواه واتقاسن ذلك عمل سد اكرى 
لكل المناطق الأثرية التى سوف تغطيها مياه النيل خلف السد 
الكاق ل التطلفة ما كن الهدوة الشروائية: الصيرية واشوان 
مشافة كربو شان ++" كبلويشن وقد كانت يدا [نجلجية من 
جامعة لندن برئاسة عالم الآثار الانجليزى أمرى وكان لنا شرف 
الاشتراك فى عملية المسح الأثرى هذه والتى كانت من أهم 
الأعمال التى تمث فى بلاد النوبة وساعدت فى أعمال الحفر 
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والتنقيب لإنقاذ أكبر عدد من الأماكن الأثرية والتى كانت مهددة 
بالقرق كحن معنا الفمو 1 :. 
كلمة مسح أثرى 7(©انناكة 

معناقا مجهود معين يبذل لتحديد أماكن أشرية وجردها 
ومعرفة آفاقها المختلفة . 

وخلال الجزء الأخير من القرن الماضى وبداية القرن الحالى 
شارك كثير من علماء الآثار بمجهودهم فى وضع أسلوب ومنهج 
علمى لطريقة المسح الأثرى , والذى كان غالبا ما يعتمد على 
جرد وتسجيل وحصر الأماكن ذات الطبيعة الأثرية من واقع 
شواهد أثرية على سطح الأرض . 

على أن هناك جهود علماء كثيرين فى هذا المضمار نذكر منهم 
على سبيل المثال ساند فورد وأركل وماقاما به من مسح أثرى فى 
مناطق عديدة أهمها منطقة الأقصر واهتما بعصور ما قبل 
التاريخ وجمع القطع الصوانية من آلات وأدوات صنعها 
الإنسان الأول ٠‏ كذلك العالم البريطانى « ستاين » (8أ6اة) 
الذى قام بأعمال مسح أثرى تعتبر هامة بالنسبة لهذا العمل 
الهام فى حقل الآثار(") . 

وف أواخر القرن الماضى وخلال النصف الأول من هذا القرن 
لم يكن هدف المسح الأثرى مجرد مقدمة للبدء فى أعمال التنقيب 


١‏ سدلقد أشترك المؤلف فل عملية المسح الاثرى مع بعثة الآثار الانجليزية والتى صدر عنها تقرير 
,6أ08 ,لإوللاناة أومأوه601ق اعم موأطبال ,طأاممة ذا 
177 .2 ,(1932) !لامالا اكليم مأ 0مألصوة .ل -2 
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فى منطقة ما وكذلك تسجيل أعداد وأنواع المواقع الأثرية 
المختلفة » بل تعداه إلى أهداف أخرى تتصل بمضمون ونوعية 
البحث الأثرى . 


لقد تمكن بعض العلماء المشرفين على أعمال البحث الأثرى 
من الوصول إلى بعض النتائج المتعلقة بالحياة الاقتصادية 
والتجارية وكذلك العلاقات الاجتماعية بين سكان أماكن مختلفة 
من خلال المسح الأثرى الذى أشرفوا عليه دون إجراء أعمال 
حفر وتنقيب حيث إنه فى بعض الأحيان تكون الشواهد الأثرية 
على سطح الأرض كافية لاعطاء مثل هذه النتيجة من خلال 
مقارنات وتحليل عينات ومبان ومواد مستعملة فى هذه المبانى : 
إذ أمكن ربط عدة مواقع متباعدة جغرافيا ضمن حلقة اقتصادية 
واحدة بفضل ملاحظة وجود أنواع متشابهة من المواد الخام » 
وكذلك أنواع الفخار والأحجار والمعادن المستعملة والتى تدل على 
أن هناك اتصالا وترابطا مباشرا بين سكان تلك الأماكن المختلفة 
ورغم بعدها عن بعضها البعض ., لذلك يعتقد بعض العلماء أن 
المسح الأثرى أصبح هدفا ووسبيلة فى أن واحد . فهو من ناحية 
يبرز حقائق جوهرية وأساسية عن بعض أوجه الحياة القديمة 
وفى نفس الوقت يعمل على تمهيد وتنظيم مجال التنقيب عن 
الآثار . 


على أن استخدام المسسح الأثرى سواء كهدف أو وسيلة لم 
يكن منتشرا فى مختلف مجالات وأماكن الأبحاث الأثرية كما 
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نهاية القرن الماضى وخلال النصف الأول من هذا القرن لم يتم 
استخدام وسيلة المسح الأثرى سوى ف مناسبات محدودة 
وأماكن قليلة . 

ولقد كانت تتم أعمال حفر وتنقيب مختلفة فى منطقة واحدة 
وليس هناك ترابط موضوعى أو منهجى فيما بينها وذلك بسبب 
انعدام الترابط الذى يتوفر عن طريق المسح الأثرى » ونتيجة 
لذلك نشتت الجهود وتخلق فى بعض الأحيان أخطاء علمية وأثرية 
ربما تحتاج الى سنوات طويلة لتصحيحها وخاصة فيما يتعلق 
بحضارات ما قبل التاريخ واكتشاف الإنسان للكتابة . 

والملاحظ حاليا أن كثيرا من الدول الغنية بالآثار قد أجرت 
تعديلا فى نظم التنقيب عن الاثار فى بلادها لأنهم اكتشفوا التبذير 
والاسراف اللذين صاحبا أعمال التنقيب فى الماضى . حتى إن 
بعض الدول الآن مثل تركيا » إيران ٠‏ والعراق تصر على أن 
نتعهد الباحت بإجراه مسح أثرى خنول النظفة التى رفن 
التنقيب فى موقع فيها وذلك قبل وبعد أعمال التنقيب نفسها . 

وف بعض المناطق الأثرية الهامة أوقفت أعمال التنقيب 
تماما أو بصفة مؤقتة ريثما يتم إنجاز مسح أثرى شامل » 
وتشترط مصر الآن ضرورة إجراء مسح أثرى لأية منطقة يمصرح 
لبعثة أجنبية بالعمل فيها وخاصة بالبلتا . 


لقذ طرات أفكار ونظم جديدة تخص منهج المسح الأثرى 
نتيجة للتجديد الذى طرأ على علم الآثار . 


07 


لقد وضع علماء الاثار جل همهم لتطوير مفاهيم علم الآثار 
وتطوير أسلوب التحليل العلمى من الموضوعية إلى التجريدية 
وكذلك تعميق أبعاد البحث الأثرى لكى يجذب إليه علوما 
واختصاصات مختلفة فى مجالات الطبيعة والرياضيات والعلوم 
الاجتماعية والعلوم الانسانية , وانبعث عن كل هذه الابتكارات 
أسلوب جديمد للبحث على طريقة النظم المستقلة 5]6205ز5) 
(1086165ممم 

ويعنى هذا أن عالم الآثار عندما يبدأ معالجة مادته أى أية 
مشكلة أثرية يجب أن ينظر ليها من خلال الإطار المعيشى الكامل 
للانسان سواء من ناحية التضاريس الجغرافية للمنطقة التى 
سكن فيها الانسان , أومواردها الطبيعية من ماء ونبات وحيوان 
ومناخ ومظاهر التعرية ومعادن() . 

وهذه النظرة بطبيعة الحال تتطلب تضافر العديد من العلوم 
والتخصصات عند فحص المشكلة الأثرية , ' 

ويعتقد البعض أن دراسة الإانسان ف الماضيٍ ترتكز فى 
الأساس على النظرية القائلة بأن هناك توازناً طبيعياً خفياً بين 
جميع معطيات الحياة وظواهرها فى البيئة المحيطة » ويشمل ذلك 
كافة الكائنات الحية بما فيها الإنسان . 

فتواجد الإنسان فى مكان ما لغرض العيش سواء 
بالاستقرار أو الارتحال يترتب عليه العديد من المضاعفات 
بعضها سلبى والآخر ايجابى ف الطبيعة المحيطة به , فإذا 
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ما قمنا بدراسة هذه الطبيعة وتحليلها قبل عامل التدخل 
البشرى وبعده يمكن تحديد أوجه وأنماط العلاقة البشرية مع 
البيئة الطبيعية على مختلف مستوياتهما وهذا بالطبع يحقق 
لرجل الآثار مدخلا هاما لتفهم مشكلة الحياة الانسانية فى الماضى 
وبالتالى تفسير تاريخ التطور الحضارى بشىء من التحليل 
العلمى . 

ونتيجة لهذا برزت الحاجة الماسة إلى تطوير وسائل حقلية 
لممارسة تطبيق هذه المفاهيم على مشاكل الحفر والتنقيب . 

وخلال العقدين الأخيرين تركز الاهتمام على تطوير عمليات 
المسح الأثرى لأن المسح الاثرى من أقرب الوسائل لتوفير 
الإنتاج البحثى الذى تتطلبه معالجة دراسة النظم » ومن هنا 
بدأت فكرة المسح الأثرى الشامل الذى يهدف ليس فقط الى 
حصر الآثار المنظورة بل يتعدى ذلك إلى هدف الوصول إلى الإطار 
البيئى الكامل الذى عاصر كل فترة أو زمن محدد من الازمنة 
الأثرية المعروفة . 
منهج المسح الأثرى : 

١‏ دراسة وتحليل مصادر الموارد الطبيعية الخام إلى 
جانب الماء والنبات ؛ مثل : الطين ‏ الأحجار ‏ المعادن وغيرها 
مما برز فى استخد امات الإنسان القديم » ثم ربط هذه الدراسات 
والتحليلات بما هو موجود ف المواقع الأثرية . 

؟ - دراسة وتحليل التغيرات السطحية الجغرافية 
236012015010108 وهذه لها مساس ف الغالب بأبحاث العصور 


ف 


التاريخية القديمة وما قبل التاريخ . وتتضمن هذه الدراسات 
مثلا : فحص تغييرات مجارى المياه كالأودية والأنهار وتغيرات 
منسوب المياه فيها عبر الأزمان » وكذلك بالنسبة للآبار والعيون » 
ومنسوب المياه الجوفية حيث من الواضح أن لهذه الظواهر 
علاقة مباشرة بالاستيطان البشرى أو انعدامه() . 

كذلك تتضمن هذه الدراسات فحص الطبيعة التضاريسية 
لمعرفة التحولات السطحية عبر آلاف السنين كزحف المناطق 
الزغلية وتقلسن الأراضي الززاعية انض تتيية لذلك ويسين 
سوء الرى والصرف . 


"١‏ - دراسة وتحليل تحولات منسوب مياه البحار : وهذه 
الظاهرة بالطبع لها علاقة بالتغيرات المناخية خصوصا قبل وبعد 
العم.ور الجليدية المعروفة . 

غير أن هناك تغيرات فى مناسيب مياه البحار ليست لها 
علاقة بتلك الظاهرة المشهورة . كإحداث الزلازل والبراكين 
والانخفاضات التضاريسية وغيرها . 


حضارات المستوطنات البشرية على سواحل الخليج العربى 
والبحيرات كبحيرة الفيوم فى مصر . 
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وف 


دراسة وتحليل ظواهر المناخ فى العصور القديمة . 
لعل هذه الدراسة تعتبر من أهم قواعد المسح الأشثرى 
الشامل فمنها تتوفر الأدلة الرئيسية فى التعرف على مواقع 
الاستيطان البشرى ف الفترات المختلفة . 
وتتم الدراسات غالبا عن طريق التحليل الطبوغراف 
السطحى لملمساحات الشاسعة التى يعتقد وجود آثار بها , 
خاصة التى تعتبر جافة فى الوقت الحاضر » ويمكن أيضا إجراء 
« جسات » استطلاعية فى مواقغ طبيعية لاستنتاج التسلسل 
الطبقى للترسيبات الأرضية القريبة العهد . 


فقد أظهرت دراسات مثيلة لهذه , الكثير من الدلائل التى 
أشارت إلى وجود بحيرات مياه عذبة ف المناطق التى تتصف 
بالصحراوية حاضرا مما ساعد على اكتشاف مواقع أثرية كثيفة 
حول مناطق البحيرات القديمة . 


واذكر جنا عن سيل اللكال:و :| فلي :ارمع لقال + بالملكة 
العربية السعودية حيث أظهرت الدراسات المتعلقة بالمناخ 
والتربة وجود بحيرات مياه عذبة قبل حوالى 75٠٠١‏ أو ٠٠١‏ 
سنة ماضية ٠‏ وبناء على دُلك تم اكتشاف عشرات المستوطنات 
الأثرية الهامة التى ازدهرت حول شواطىء تلك البحيرات . 


على أن هناك طريقة أخرى لاستنباط المقاييس المناخية 


4 


المائية القديمة حيث تظهر تراكمات سطحية تسجل التسلسل 
امتاخ شين الفضنون المعداقة واخل الترسياك الت سناهية 
فترات الجفاف والأمطار المتعاقبة . 


وحينما نقوم بتحليل المخلفات النباتية المتواجدة فى هذه 
الترسبات يمكن التوصل إلى معرفة المناخ السائد فى كل فترة 
رمنية تمثلها الطبقة الرسيوبية . 

وتجدر الملاحظة هناك أن الاستنتاجات المناخية القديمة 
للنطقة ما قد تنطبق على مناطق مجاورة ٠‏ وذلك يعزى الى كون 
المناخ عادة يتصف بالمحلية المطلقة ‏ بمعنى أن التغيرات 
المناخية التى تحدث فى منصطقة ما وينتج عنها تقلبات فى نسبة 
الأمطار أى الجفاف لا يمكن تطبيقها على منطقة مجاورة لها 
واعتبارها أنها حدثت على نفس المنوال . 


وكمثال على هذه الظاهرة أذكر هنا الرأى السائد عن مناخ 
الألف الثانى قبل الميلاد فى منطقة شرقى حوض البحر الائيض 
المتوسط الذى يعتقد أنه كان مطيرا ومعتدلا » ولقد ذهب العلماء 
إلى اعتبار أن هذا المناخ كان أيضا يسود معظم منطقة شمال 
الجزيرة العربية وصحراء الشام ؛ غير أن الأبحاث التى تمت 
قريبا أثبتت عكس ذلك . 


إن أهمية دراسة المناخ بالنسبة للمسح الأثرى الشامل 


إ 


كل إقليم على حدة وعدم الاعتماد على استنتاجات الأبحاث فى 


منهج البحث الأثرى الشامل : 

إن تطبيق منهج المسح الأشرى الشامل ف الأقاليم التى 
تشهد أعمال حفر وتنقيب كثيرة ؛ يعتبر أهم قاعدة يمكن الأخذ 
بها لبناء وتطوير هيكل المعرفة الأثرية فى تلك الأقاليم لأنه ليس 
فقط يتسم بطابع العلمية الحديثة بل له أيضا مزايا تنظيمية فى 
الحقل الأثرى . على أنه توجد متطلبات رئيسية من الناحية 
العلمية والعملية يجب توفرها عند الرغبة فى القيام بالمسح : 
الأثرى الشامل أهمها  :‏ 
١‏ الدراسة التحضيرية : 

وتشمل تحديد الرقعة الجغرافية المراد إجراء المسع 
الأثرى فيها ‏ واذا كانت هذه المنطقة شاسعة تقسم طبوغرافيا 
بحيث تتفق كل وحدة مع الوحدات البيئية المستقلة . بمعنى 
الا تتداخل مناطق السهول مع المرتفعات أى بطون الأودية مع 
الهضاب والمناطق الصحراوية.'') على أن القاعدة الواجب 
اتباعها هى أن يتم مسح كل وحدة من هذا التقسيم على حدة . 

واذا حدث وكانت هناك دلائل ومكتشفات أثرية معروفة قبل 
البدء بعملية المسح الأثرى ف الوحدة البيئية المستقلة . يجب أن 
تدرس هذه الدلائل وتصنف من حيث طبيعتها وتؤخذ كمقياس 
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اف 


للتعرف من خلاله على نوعيات الآثار التى تكتشف خلال المسح 
الأثرى . 


على أنه يجب أن تجرى دراسات مقارنة مع الآثار المتخلفة 

المعروفة داخل وخارج الإقليم بغية التوصل الى تحديد الفترة 

الزمنية التى ترجع إليها الآثار قبل البدّء فى عملية المسح 

الأثرى ؛ على أن الظروف ال محلية والخاصة لكل حالة تحكم 

الطرق والوسائل التى تتم الدراسة التحضيرية من خلالها . 
كذلك يجب الاطلاع على الكتب والمراجع العلمية وخاصة 

الجغرافية منها وما كتبه الرحالة وخاصة المؤرخون من العرب 

الذين زاروا المنطقة المراد العمل فيها على أن يتم ذلك أثناء 

الدراسة التحضيرية لعملية المسح الأثرى . 

متطلبات المسح الأثرى : 

١‏ مد حراكط جقراقية مقا 4:1 +ه وق نذأت افمنة 
قصوى ف تعيين الأماكن المراد العمل بها . 

؟ ‏ خرائط جيولوجية ‏ مبين عليها التضاريس التفصيلية 
وهى عامل مساعد على إظهار التغييرات الجيولوجية فى 
منطقة المسح الأثرى . 

اعد المبتد اعون اك اتقيناس مقاسي مي 
٠‏ حيث إنها تساعد على اكتشاف الظواهر الأثرية 
التى لا يسهل اكتشافها خلال المسح الأرضى . 

الاستعانة ببعض الدراسات المفيدة فى هذا المجال مثل 
الدراسات المتعلقة بمصادر المياه الجوفية , وعوامل التربة 


يف 


والمناخ ‏ كذلك بعض الدراسات المتصلة بالمعادن وطبيعة 
الصخور فى المنطقة المراد إجراء المسح الأثرى بها( . 

كه تجهيز بعثة المسح الأثرى بوسائل تنقلات تلائم وتناسب 
المنطقة التى ستجرى فيها البحث والحراسة الكافية ومواد 
التموين اللازمة حيث إنه كثيرا ما يتم العمل فى أماكن 
بعيدة عن العمران . 

أعضاء بعثة المسح الاثرى : 
يتطلب المسح الأثرى خبرات تخصصية مختلفة . 

١‏ على رأس هذه التخصصات عالم آثار يكون همزة الوصل 
بين التخصصات المختلفة على أن يكون لديه إن أمكن هو 
ومساعدوه من رجال الآثار خلفيات محددة فى استراتيجية 
المسح الأثرى , والإلمام إن أمكن بالقواعد الأولية فى 
استخدام أدوات التحديد الجغرافى وآليات المساحة . 

" - مسّاحين متخصصين فى هذا النوع من العمل ورسام 
ومصور مزود بنوع من الكاميرات الحديثة وأفلام أبيض 
وأسود وملونة . 

الاستعانة بالأجهزة الملاحية البحرية والتى لها مقدرة على 
تحديد المواقع الأثرية وخاصة اذا كانت مثبتة على 
الشاطىء حيث يصل مداها فى بعض الأحيان حوالى 
6ك .م ويمكن استخدامها عن طريق المؤسسات 
الملاحية التجارية . 
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؛ ‏ يستحسن أن يكون رجال الآثار المشتركون فى المسح 
الأثرى من تخصصات أثرية مختلفة مثل آثار ما قبل 
التاريخ والعصور الحجرية ‏ العصر الفرعونى ‏ العصر 
اليونانى الرومانى والعصر الإسلامى كذلك بعض 
الملتخصصين فق اللغات والكتابات القديمة . 

»غ ‏ كذلك إذا أمكن أن يشازك أو يساعد البعثة بين الحين 
والحين متخصص ف علم البيئات القديمة ‏ وعلم الكائنات 
الحية وعلم النباتات القديمة على ضوء احتياج البعثة . 


النشر العلمى : 
اذا كانت امنطقة المراد عمل مسح أثرى بها مساحتها 
صغيرة ولا تزيد على بضعة كيلى مترات ففى أغلب الأحيان تقوم 
بعثة الحفر نفسها بالمسح الأثرى والذى يعتبر مقدمة هامة 
ومفيدة لعملها أثناء الحفر والتنقيب ٠‏ وغالبا ما تقوم هذه البعثة 
بنشرما توصلت إليه من نتائج أثناء قيامها بعملية المسح الأثرى 
مع نتائج أعمال الحفر والتنقيب الذى أشرفت عليه أو فى بعض 
الأحيان منفصلا عن تقريرها الاثرى . أما إذا كان برنامج 
المسح الأثرى ذا مدى طويل ويتطلب مداسم متعددة نظرا لكبر 
المساحة المراد العمل فيها فان نجاح هذا العمل يعتمد على سرعة 
ومرونة التحليل العلمى والنشر العلمى للنتائج التى توصلت إليها 
البعثة أولا بأول حيث إن العمل مرتبط بما تم التوصل اليه من 
نتائج فيما تم انجازه من أعمال لأن حلفه العمل بالمسح الأثرى 
تكاد تكون متواصلة . 


,78 


وأخيرا أود أن أذكر هنا أن المسسح الأثرى شىء ضرورى بل 
ولا بد من القيام به قبل البدء فى أية أعمال حفر وتنقيب لأن هذا 
عامل هام ومفيد علميا وأثريا لرجال الآثار . 


وم 


الفصل السادس 


الوسائل الحديثة للتنقيب عن الآثار 
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0 أن فونه أناووح 
امتعامل برت 


علم الآثار 1م 


العمل فى الحقل الأثرى وتسهل إنجازه ىوقت أسرع وتضيف له 
معلومات جديدة(١)‏ . 

مَذْو أن قلا غلم الككان ويذ1 الوط الأتزس: فق" الانتسان 
وخاصة ف أوربا , اتجه علماء الأثار إلى العلم ليقدم لهم العون فى 
انه وفحمن ها خلفة لناء امكتلاقنا من شراث الو هذ 
يستطيع رجال الآثار وعلماء التاريخ الحصول على صورة كاملة 
من كل أثر عثر عليه يمكنهم من تسجيل حلقات التطور 
اهار 

لقد قدم العلم ولا يزال يقدم خدماته المتعددة لحل الكثير من 
المسائل الأثرية والحضارية ويزيد معلوماتنا عن حياة الإنسان 
3 نحي تشنافة ومطاوي وميا عاضو تعره اوعاذفانة 
التجارية والثقافية » بل إنه أيضا يضع أيدينا على أمراضه 
ووسائله البيئية لعلاجها . والظروف الجوية التى عاش خلالها , 
5ن سكن اللحصدول علنه من نواه ها كلق وراجة فاك 
ومقابره ومراكز إقامته من مدن وقرى لا من الأشياء نفسها التى 
خلفها وراءه . وهذه ميزة من مميزات الدراسة العلمية 
للآثار0) . 

لقد كان الباحثون عن الآثار يعتمدون كما قلنا اعتمادا كليا 
على اعمال الحفن اليذوى مع.ما فره.من مشفة ومشاكل اثناء 
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الكشف عن الآشار المدفونة فى باطن الأرض , اتجه بعض 
الأثريين الآن إلى العلم الحديث ليساعدهم ويسهل عملهم فى 
الكشف عما فى باطن الأرض بالطرق العلمية » ونتج عن هذا 
توفير للجهد والمال ى حفر أماكن خالية من الآشار ء وركزوا 
جهودهم على الأماكن التى تدل الأجهزة العلمية على إمكانية 
وجود آثار فيها''' وكثيرا ما يحدث أن يعثر رجال الآشار على 
مقابن او:قطع آكرية ليست بها معالم كافية قلغل عهرها :إن 
حتى على العصر الذى صنعت فيه ؛ فاتجهت أنظارهم إلى العلم 
ووجهوا إلبه النداء » وأجابهم العلم وأمكن له أن يبتكر طرقا 
مختلفة لتحديد عمر الأثر وتركيباته الطبيعية . 


فإذا أعطينا أحد العلماء قطعة من أثر مصنوع من النحاس 
وقام بفحصها بالميكرسكوب المعدنى يستطيع أن يكشف لنا هل 
هذا الأثر شكل تطوق التضاين الضلت: قدرحكنة الحدرارة 
العادية . أي بطرق النحاس على الساخن ؛ أى بصب النحاس 
التضهن ل كالب 

وإذا حللت مادة هذا الفلز القديم تحليلا كيمائيا دقيقاً , فقد 
نستطيع الوصول إلى التعرف عل العناصر النادرة وتقدير 
نسبتها بالاستدلال على المصادر الأصلية لخامات هذا الفلز» 
وهذا يساعد على معرفة الصلات التجارية بين الشعوب بعضها 
البعض . والأمثلة على ذلك كثيرة ومتعددة نذكر منها : 
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الذذا 


- أن حجر الأوبسيديان لا يوجد فى مصر . ومع هذا 

ايطتك هذا التوع نمق > الأكجان مكذ عم نا :قبل الأسنرات 
٠‏ فم ف عمل رؤوس حراب وكذلك استعمال التمائم 
والخرز والجعارين وبعض الأوانى الصغيرة وكذلك ف تركيبات 
عيون التماثيل فى كل عصور التاريخ الفرعونى وبالبحث العلمى 
اتضح أن هذا الحجر جلب من الحبشة وأن هناك"علاقات 
تجارية بين مصر والحبشة منذ عصور ما قبل التاريخ . 

ولقد قال المؤرخ اليونانى دجودور الصقلى يصف هذا 
الحجر : ( .. ثم يأخذ شخص يسمى بالقاطع حجرا أثيوبيا 
ويقطع به اللحم طبقا للقانون ثم يجرى هاربا ) . وقال ذلك وهو 
يصف عملية التحنيط واستخراج بعض اجزاء المعدة من 
الجسم . 

 ”‏ عثر فى قصر الفرعون إخناتون ١4٠١‏ ق .م بمدينة تل 
العمارنة بمصر الوسطى على بعض أوانٍ فخارية بفحصها اتضح 
أنها اجنتكة: ل احدس جور البليبوتيز وأنه شبيه بذلك الفخار 
المزخرف الذى عثر عليه فى جزيرة قبرص . 

وأود أن أذكر هنا حقيقة هامة أن العلوم الطبيعية تقدم 
الخدمات التى تساعد ف تقديم الخدمات الأثرية وف المقابل يقدم 
علم الآثار خدماته أيضا لهذه العلوم() . 
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نحن نعلم أن كل هذه العلوم إنما تبحث عن أصولها وعلم 
لها المواد العضوية القديمة التى ساعدت على سبيل المثال عالاً 
مثل « ليبى » أن يبتكر طريقة التأريخ بالكربون المشنع , ولولا 
هذه العينات لما أمكن تقدير هذه القيمة بدقة . كذلك لولا احتفاظ 
لما أمكن معرفة كنه وقيمة التغيرات التى حدثت ف المجال 


إذن فالتعاون بين علم الآثار والعلوم الطبيعية إنما ينطوى 
لتقدم البحوث العلمية فى كل المجالات 


ومن الأشياء الحديثة لاستخدامات العلوم الطبيعية فى 
الميدان الأثرى استخدام الوسائل التنبؤية الحديثة فى التنقيب 
والكشف عن الآثار , أى الكشف عما فى باطن الأرض من ثروات 
وكنوز دون أن يقوم العالم الأثرى بالحفر فيها . 


وإن العلم قد لجأ مند أواخر القرن الماضى إلى توجيه بحوثه 
ودراساته الى الأمور غير المحسوسة أو الملموسة مثل الموجات 
الكهرومغناطيسية والإشعاعات والاستفادة منها تطبيقيا » ولقد 
توصل إلى كثير من إنجازاته واختراعاته عن طريقها وبذلك بدا 
للانسان أن بعض النظريات التى كانت تبدو له من قبل غير 


6م 


معقولة بل وتعتبر ضربا من السحر والشعوذة » أصبحت الآن 
مكقولة سيلة القصدكة: والكمفيق :: 

ومن أهم الأمثلة على ذلك الاشعة السينية والتى تكشف عما 
فى داخل جسم الإنسان من مواد غريبة أى إصابات ؛ كذلك 
استخدام العلماء الوسائل العلمية المختلفة سواء كانت فيزيائية 
أو كيعائية ار شيرايجة للعشيف هنا ل ماظن لأرشن فو مواد + 
وخاصة البحث عن البترول . 

لقد استفل العلماء يعغضن هذه الأساليب العلفية 
لاستخدامات العلم الحديث وتطبيقاته للكشف عن الآشار 
المدفونة فى باطن الأرض أو تحت الماء وطوروها اتصلح للتطبيق 
فى ميدان الحقل الأثرى(") . 
أهم الوسائل العلمية التنبؤية للكشف عن الآثار : 
١‏ التصوير الجوى : إطصهئمعه)200 تنك 

وتعتمكد 'هذه الطلزيقة غل التعرف عل مكان: الأثر بواسطة 
تحديد رسمه الهندسى والأدلة على هذا الرسم هى علامات فى 
النباتات وعلامات ف التربة » واختلاف فى الظل وكلها غير ذات 
معنى عندما يرأها الانسان وهوعلى الأرض لعدم الترابط بينها , 
فى حين أنها تترابط فى الصورة المأخوذة من الجو . مثال ذلك أن 
وجود مبان أو جدران وخاصة من الطين فى تربة ما تحت النباتات 
تزيد من فدية الرطوية ل الأركن كمتهنا هما يسيب نوها 
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بسرعة أكبر بالنسبة للمزروعات المجاورة لها والتى ليس تحتها 
مبان أى جدران ٠‏ كذلك فإن لونها يكون مخالفا لألوان النباتات 
التى تحيط بها( . 

ولقد فطن العلماء العاملون فى مجال البحث الأثرى لهذه 
الظاهرة وأخذوا يبحثون عن آبة علامات تدل على حدوث تغيرات 
فى باطن الأرض ٠‏ وكثيرا ما كانوا يعثرون على بعض القطع 
الأثرية تحت هذه النباتات . 

ولقد ساعد التصوير الجوى تحديد الرسم الهندسى للمبانى 
والتخطيط العام للموقع الأثرى وفى بعض الأحيان الطرق التى 
تربط بينها . 


ولقد لعب التصوير الجوى دورا هاما فى التعرف على كثير 
من الأماكن والمواقع الأثرية أثناء إنقاذ آثار النوبة والتى 
اشتركنا فيها مع بعثة الآثار الإنجليزية وذلك عام ١97١‏ . 

ونستعمل فى التصوير الجوى أفلاما بالأبيض والأسود أو 
ملونة كذلك تستخدم مرشحات خاصة للتصوير بالاشعة الزرقاء 
أو فوق البنفسيجية أو تحت الحمراء ؛ على أن يراعى الوقت 
المناسب للتصوير وكذلك مراعاة أن يكون التصوير بزوايا 


مطتلفة مهرة تخويرا راهنا واخرى تصنويرا جائلاا") : 
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الكشف عن الآثار بالأشعة : تطصةءع82015 137 غ2 

إننا نعلم أن التصوير الفوتوجراق لا يظهر إلا الشكل 
الخارجى للجسم المصور ولا يمكنه أن يظهر ما بداخله , لذلك 

. كان اكتشاف الأشعة السينية التى اكتشفت عام ١855‏ ولها 

القدرة على النفان فى الاجسام وقوة هذا النفاذ تتوقف على كثافة 
الجسم المراد بحثه وإظهار ما بداخله ولقد استخدمت هذه 
الأشعة ف الميدان الأثرى للكشف عن بعض الطبقات المحثمل 
وجودها تحت الطبقة السطحية لأثرمن الآثاروالتى بها نقوش أو 
لها طبيعة مخالفة للطبقة السطحية الموجودة فوقها . 

كذلك فى عام ١1١‏ طبقت هذه الطريقة لتصوير مومياء 
الملكة « دجمت » من الآسرة الحادية والعشرين حوالى 
1348نم )ولوق القصودريالأشفة السني وجو 
حعران قلب وأربعة تماثيل صغيرة لأولاد حورس الأربعة داخل 
التجويف الصدرى() . 

كذلك استعملت هده الطريقة على بعض المومياوات الملكيه 
الأخرى بالمتحف المصرى وعثر بداخل الجسم على بعض الحلى 


الذهبية . 
الكشف بالاشعة الكونية 


لعله من عجائب القدر احتواء الكون على جسيمات تسمى 
ميزونات تصل طاقتها الى ملايين الملايين أو تزيد من الفولث 
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الإلكترونى , وهى تسقط بانتظام من الفضاء الخارجى على 
سطح الكرة الأرضية ‏ تلك الأشعة اكتشفها فيكتور هس عام 
وسماها أحد علماء الطبيعة باسم « الاشعة الكونية » 
عام 1477 ولقد ظلت هذه الأشعة طوال هذه السنين دون 
الاستفادة منها فى تطبيق عملى بالنسبة للآثار حتى بداية التفكير 
فى مشروع التصوير الكونى للأهرامات المصرية بالجيزة!" . 

استخدمت هذه الطريقة لأول مرة فى تصوير الهرم الثانى 
من الداخل وهو الذى شيده الملك خفرع من الأسرة الرابعة 
الفرعونية حوالى 5٠٠١‏ ق . م باستعمال الأشعة الكونية » لقوة 
نفاذها الشديد داخل الأجسام , ذات الكشافة العالية والتى 
لا تتمكن الأشوة السينية أو أشعة جاما من اختراقها ‏ والأشعة 
الكونية كما هى ظاهر من اسمها أشعة تفمر الكون كله 
وتسقط بصفة منتظمة من الفضاء الخارجى على سطح الكرة 
الأرضية . تسقط على كل الأجسام الموجودة فى الطبيعة فى كل 
الاتجاهات بنفس القوة . 


تتكون هذه الأشعة من ميونات » أى « ميزونات ميو » قدرت 
بحوالى ٠٠٠٠١‏ ميون على المتر المربع فى الثانية . ولهذه 
الجسيمات قوة خارقة للنفاذ فى المواد المختلفة غير أن قوة هذه 
الأشعة تقل تدريجيا كلما توغلت داخل المواد المختلفة . 


مه مومه مجة مأطمة لاط وطا بللقطاطعلة 8.6 -1 
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ويمكن تقدير كمية الأشعة الكونية النافذة فى الاتجاهات 
المختلفة بجهاز يسمى غرفة الشرارة 013125615) 502115 وهو 
جهاز يتولد فيه الشرار بين زوجين من الألواح المعدنية كلما مرت 
بين لوحيه إحدى جسيمات الأشعة الكونية النافذة . 
وعلى هذا الأساس اعتمدت الطريقة التى اشترك فى تنفيذها 
معمل لورانس للإشعاعات بجامعة كاليفورنيا فى بيركلى بالولايات 
المتحدة الأمريكية , وقسم الطبيعة بكلية علوم جامعة عين 
شمس . والهيئة العامة للآثار المصرية بالقاهرة(١)‏ . 
فاذا كانت فى الهرم ممرات أى حجرات غير معروفة لنا حتى 
الآن , فان سمك الحجر الذى ستمر فيه الأشعة الكونية فى 
الاتجاهات التى قد توجد فيها » سيكون أقل من سمك الحجر ى 
الاتجاهات الأخرى الصماء , ومن ثم تكون كمية الأشعة الكونية 
التى تمكنت من النفاذ الى حجرة الدفن فى الاتجاهات التى بها 
الحجرات أو الممرات ؛ اكبر من كمياتها فى الاتجاهات الأخرى » 
وبعد معرفة الاتجاه الذى توجد فيه هذه الممرات أو الحجرات »: 
يمكن تغيير وضع غرفة الشرارة لتقدير بعدها عن حجرة الدفن فى 
هذا الاتجاه . 
ولذلك فقد وضعت فى حجرة الدفن بهرم الملك خفرع بانى 
الهرم الثانى بالجيزة غرفة الشرارة » وسجلت الشرارات التى 
تولدت فيها على شريط تسجيل مغناطيسى , وترجمت هذه 
١‏ ب لقد كان مؤلف هذا الكتاب اول أثرى مصرى يعمل ف حقل الحفر والتنقيب ويشترك فل هذ! 


المشروع الذى هو بداية العلاقة بين العلم والآثار ادظر : 
79 .هم ءأأت .مه رمقققةلا .م 
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صبورة لداخل الهرم ‏ 
وقد دلت هذه الصورة على أمرين ١‏ 


الأول : أن حجرة الدفن داخل الهرم الثانى لا تقع تماما ى 
مركز قاعدة الهرم بل إنها تذنحرف نحو الشمال الشرقى بحوالى 
الا مكرا وتتفق هده النحيية مم تتيجة المع الممارى لداخل 
الهرم وتم نفس الشىء بالنسبة لزوايا الهرم 


ثانيا : لم يعثر على أية غرف أو ممرات أو فراغات غير 
معروفة لنا داخل الهرم وخاصة الثلث العلوى منه ولقد أعلنت 
هذه النتيجة فى ٠٠١‏ إبريل عام 19535 . 


وتعتبر هذه النتيجة إيجابية من الوجهة العلمية بالنسبة 
لصلاحية طريقة استخدام الأشعة الكونية لتصوير الأشرامات 
دون الاضراربها . ولما كانت النتائج التى حصلنا عليها لم تصور 
إلا الثلث العلسوى من الهرم , فقد أعيد إجراء التجربة 
باستخدام عرفتى شرار متحركتين حتى يمكن تسجيل الأشعة 
النافذة فى كل الاتجاهات وحتى قاعدة الهرم . ولقد دلت النتائج 
التى تم تسجيلها على أن الهرم لا يحتوى على أى حجرات أخرى 
غير التى تم الكشف عنها وهى معروفة لرجال الآثار وقد أعلن 
أيضا عن هذه النتيجة عام )١1(1915‏ 
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وبهذا تحقق الحلم الذى ظل يراود رجال الآثار منذ فترة 
طويلة وهو استخدام العلم للكشف عما ف باطن الأرض من 
ثروات وكنوز دون أن يقوم بالحفر فيها . 
التحليل الكيميائى لعينات الثرية : 42213515 5011 

هذه الطريقة تصلح لتحديد الأماكن التى كانت يوما 
ما آهلة بالسكان أو الأماكن التى استعملت كجبانات لدفن 
الإنسان أى الحيوان وعوامل الزمن أثرت عليها فضاعت معالمها 
وأصبحت غير ظاهرة للعيان(2 . 

نحن نعلم أنه إذا ما سكن الإنسان أو الحيوان مكانا ما , 
فان التركيب الكيميائى للتربة فى هذا المكان يتغير عن تركيبها فى 
أماكن أخرى لم يسكنها الانسان » وسبب ذلك ما يتخلف عن 
الانسان من فضلات ٠‏ وما يلقى فيها من نفايات . ولا كانت 
المخلفات التى يفرزها الانسان , أو تفرزها الحيوانات التى 
تعيش بصحبته غنية بمادة الفوسفات والنيتروجين والكربون » 
وكذلك العظام تتألف أساسا من فوسفات الكالسيوم ٠‏ فان هذه 
المكونات الأربعة وهى الفوسفات والكالسيوم والنيتروجين 
والكربون وبصفة خاصة الفوسفات » تزيد بدرجة واضحة فى 
هذه الأماكن دون غيرها فإذا ما قمنا بتحليل عدة عينات من 
التربة فى الأماكن المختلفة لتحديد المواقع الغنية ف بهذ هالعناصر 
الأربعة معا , وبالتالى تعين الأماكن التى كانت آهلة بالسكان . 
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رسكن انفد هناف من اماعن دف تومل فيقافات تقطن وق 
حدود المنطقة التى سكنها واستعملها الإنسان . 

فاذا ما تم ذلك يمكن لرجل الآثار تحديد المنطقة التى يقوم 
بإجراء أعمال الحفر والتنقيب فيها بدلا من تشتيت جهوده فى 
منطقة شاسعة لا يعرف عنها إلا ظواهرها الأترية . 
فحص حبوب اللقاح : 5اةتزلههث معااه2 

بمكن تحديد أنواع النباتات التى كانت تنمى فى العصور 
القديمة فى أى مكان بالفحص الميكروسكوبى لحبوب اللقاح 
المختلفة فى التربة القديمة , ان المعروف أن حبوب اللقاح تحتفظ 
بخصائها فى التربة مددا طويلة جد!ا(') . 

ونحن نعلم أن عمليات التلقيح فى النباتات الزهرية تتم عادة 
لهذه الحبوب تنتج كميات كبيرة منها لضمان وصول إحدى هذه 
الحبوب إلى زهرة أنثى وذلك قبل أن يسقط معظمها على الأرض 
دون أن يكون له نصيب فى عملية الاخصاب . 

والجزء الأكبر مما سقط على الأرض من حبوب اللقاح يتحلل 
ولا يبقى منه شىء » غير أنه فى حالة سقوط بعضها فى وسط تربة 
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صالحة لبقائها مثل الطين الندى أو تربة حمضية أو فحمية فإنها 
تتحجر ويمكن بسهولة التعرف عليها تحت الميكروسكوب . 

فإذا ثبت من الفحص وجود حبوب اللقاح ف التربة وأنها 
تنتمى لتلك النباتات التى قام الإنسان بزراعتها , فإن هذا يدل 
على أن القرية أو المدينة التى سكنها المزارعون قريبة من هذه 
المنطقة وبالتالى قد تكون مقابرهم أيضا بجوارها أو على بعد قليل 
منها . 

على أن هناك شيئاً هاما يجب أن يوضع ف الاعتبار آلا وهى 
التأكد من أن التربة الطينية التى عثر فيها على حبوب اللقاح هى 
تربة أصلية وليست وافدة من منطقة أخرى بعيدة عنها , إذ 
كثيرا ما تقوم مياه السيول التى تسقط على المناطق الجبليةبأن 
تجلب معها من قيعان بعض البحيرات والوديان الجافة ترية 
طينية مترسبة أختلط بها فى بعض الأحيان حبوب اللقاح . 

ولحبوب اللقاح فوائد أخرى ف الحقل الأثرى إذ عن 
طريقها يمكن : 

١‏ معرفة النباتات التى نمت فى منطقة التربة الطينية 
وهذا يساعد على معرفة الأحوال الجوية التى كانت سائدة فى هذا 
الوقت(') , فمثلا إذا عثرنا على بعض حبوب اللقاح لنيات 
الصنوبر يدل هذا على أن الجو إبان هذه الفترة فى هذا المكان كان 
باردا ؛ وإذا ما عثرنا على حبوب لقاح لنبات مثل أشجار السنط 
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والبلوط والجميز واللبخ دل هذا على أن الجو كان دافئا 
مما ساعد على نمو هذه الأشجار ف هذا المكان . 
الطرق الجيوفيزيائية20 : 

تعتمد هذه الطريقة على استخدام نظريات علم الفيزياء 
للكشف عن التركيبات الجيولوجية فى القشرة الأرضية » مهما 
كان سمكها للتنبق عما هو فى باطن الأرض من ثروات » ثم طورت 
هذه الطريقة بحيث يمكن تطبيقها للكشف عما هو فى باطن 
الأرض من كنوز أثرية . وأهم هذه الطرق التى استخدمت 
بنجاح فى الحقل الأثرى طريقتان : 
١‏ تقدير مقاومة التربة للتيار الكهربائى : 

هذه أول وسيلة جيوفيزيائية استخدمت للكشف عن الآثار 
المطمورة فى باطن الأرض ويرجع أول تاريخ لاستخد امها منذ عام 
. 

تتفاوت المواد كثيرا فى مقاومتها لمرور التيار الكهربائى 
فمقاومة الصخور الضلية كالجراتيت والبازلت + أعل من مقاومة 
الأحجار الرسوبية قليلة الصلابة مثل الحجر الجيرى والحجر 
الرملى » ومقاومة هذه الأحجار بدورها أعلى من مقاومة التربة 
الطينية » خاصة إذا كانت نسبة الرطوية بالتربة مرتفعة . فإذا 
كانت التربة كلها من نوع واحد وجد أن مقاومتها الكهربائية فى 
الأماكن المختلفة متساوية , أما إذا وجدت فيها آثار من نوع 


ما مملتقماصةع أومأولانام أن موطاواا ,وا :1961لالمامققطعة 0ق كمأؤلزام ,رمق لالم 1١‏ 
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مختلف عن مادة الترية فى بعض الأماكن فإن المقاومة الكهربائية 
فى هذه الأماكن تكون مختلفة . 

ولذلك فإن تقدير مقاومة الأجزاء المختلفة فى المناطق الأثرية 
يبين بسهولة أماكن الجدران الحجرية ف المناطق الطينية » ويبين 
أماكن الخنادق أو المبانى الطينية فى الأراضى الصحراوية ؛ ومن 
ثم يمكن تحديد مواقع المبانى الأثرية بالمنطقة . 

وقد جرت تعديلات حديثة على هذه الطريقة بل وما زالت 
الأبحاث مستمرة لمزيد من التعديل والتطوير للتغلب على بعض 
الصعاب التى واجهتها ومن أهمها اختلاف الرطوية ف المواقع 
المختلفة من التربة ؛ وكذلك شيوع استخدام حديد التسليح ومد 
أنابيب الحديد من مكان لآخر مما جعل النتائج غير دقيقة فى 
تقدير المقاومة الكهربائية تحت نفس الظروف كذلك تجحرى 
تكون النتائج معبرة تعبيرا صحيحا عما تخفيه التربة من مبان 
أثرية . 

5 ف 4 
" س قياس قوة المجال المغناطيسى : , 
8 طنأعمع 113 

تعتبر هذه الطريقة من أفضل الطرق المستخدمة للكشف 
عن الآثار المطمورة فى باطن الأرض وذلك لبساطتها وسرعة 
نتائجها وكذلك سرعة تفسير هذه النتائج علميا . 
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وتعتمد هذه الطريقة على قياس المجال المغناطيسى الأرضى فى 
المنطقة التى يجرى فيها التنقيب بجهاز يسمى «٠‏ الماجنتومتر » 
فاذا كانت التربة خالية من أية آثارولها طبيعة واحدة فى كل مكان 
فان القراءات التى يسجلها « الماجنتومتر » ( تكون واحدة فى كل 
أجزاء هذه المنطقة , أما إذا وجدت ف التربة أجسام مطمورة 
مختلفة فى طبيعتها عن طبيعة التربة ولها تأثير مغناطيسى ؛ مثل 
الفخار . والأفران المشيدة يالطين المحروق والحديد وكذلك 
المبانى المشيدة بالطوب المحروق ؛ فإن القراءات التى يسجلها 
« الماجنتى متر » تكون غير عادية . 

ويجرى العمل فى حالة استخدام هذه الطريقة بتقسيم 
المنطقة إلى مربعات وقياس المجال المغناطيسى فى نقط التقاطع 
وتسجيل النتائج على الورق ومن النتائج غير العادية وأماكن 
وجودبها أو امتدادها بالمنطقة , يمكن فى معظم الأحيان تحديد 
مكان الأثر وشكله العام . 

وعلاوة على أن هذه الطريقة تتميز بسرعتها وسهولة 
إجرائها فإنها أيضا تكشف عن آثار على أعماق كبيرة قد تصل 
إلى حوالى " أمتار فى باطن الأرض ٠‏ كما أنها تعطى نتائج دقيقة 
إلى حد كبيرا") 
الكشف عن الآثار المغمورة تحت الماء : 

(20108عطعمم عم غه17آ 12062 صا دع نان 1أتاعء 1 تناك 
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اليابسة بل أيضا منذ فترة طويلة جرت محاولات عدة للبحث عن 
الآثار فى قاع البحار والأنهار والبحيرات'بل والمحيطات فى بعض 
الأحوال(١)‏ . 

نحن نعلم وخاصة ف بلاد الشرق القديم أن معظم هذه 
البلاد وخاصة مصر وسورية وبلاد ما بين النهرين وفينيقيا كانت 
على صلات تجارية وحضارية مع كثيرمن الجزر التى تقع داخل 
البحر المتوسط وكذلك بلاد اليونان فضلا عن علاقة هذه البلاد 
ببيعضها البعض . 

ونحن نعلم أيضا أن العوامل الجوية كانت وما زالث تغرق 
الكثير من هذه السفن أو الحروب او القرصنة الحربية وكثير من 
هذه السفن كانت تحمل على ظهرها منتجاتها وفنونها وأسلحتها 
وكذلك بعض تماثيل لآلهتها . 

هذا فضلا عن الموانىء القديمة التى غمرت الآن تحت مياه 
البحر . ومن أمثلة ذلك مدينة الاسكندرية والتى عثرد اخل مياه 
البحر على الكثير من التماثيل والآثار اليونانية“ الرومانية » والآن 
هناك بعثة فرنسية مصرية تبحث عن أسطول نابليون الغارق فى 
مياه خليج أبى قير أثناء الحرب بين نابليون والانجليز . 

كذلك تقوم بعثات فى جزيرة كريت7) بالكشف عن الميناء 
القديم وعلاقة هذه الجزيرة ببلاد الشرق القديم من واقع ما عثر 
ويعثر عليه فى موانيها القديمة الغارقة تحت سطح البحر والتى 


صم سب واج 
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عثر فيها على آلاف من الأوانى الفخارية المصرية والفينيقية بها 
كثير من المنتجات المحلية لكل من البلدين فى ذلك الوقت . 

لقد أثبتت التجارب العلمية أن طوبوغرافية الأرض اليابسة 
يمكن أن تساعد الباحث الأثرى ف تمييز المناطق ذات الأهمية 
الأثرية وهذه غالبا ما تكون غير مستوية وذات أشكال خاصة 
تميزها عن المناطق المجاورة العادية وطبعا هذه الظواهر تساعد 
على تحديد الأماكن والمواقع التى يجب على المنقب أن يبدأ الحفر 
فيها . 

على أن هذا ليس هو الحال داثما بالنسبة للباحث عن الآثار 
تحت الماء حيث تقابله العديد من المشاكل ؛ ومن أهمها عملية 
الغوص فى اعماق بعيدة مع أجهزة الكشف , هذا بالإضافة إلى 
ما قد يقابله من مناطق صخرية وعرة ٠‏ وغالبا ما توجد الآثار 
بجوار أو فوق هذه المناطق الصخرية وهذا يعرض هذه الآثار 
لسرعة التدمير أى تغير معالمها الأثرية بسبب تعرضها للأملاح 
والماء والنباتات البحرية لمدة طويلة وتوجد ثلاث وسائل يمكن 
الاعتماد عليها فى الكشف المبدئى عن الآثار تحت الماء وهى : 

١‏ نحن نعرف أن مناطق صيد الإسفنج كثيرا ما تعج 
بالغطاسين سواء المحترفين منهم أو الهواة لصيد الاسفنج » 
وهؤلاء يمكنهم المساعدة فى القيام بمسح المناطق التى يغطسون 
فيها وخاصة أن رحلاتهم إلى القاع تتكرر كثيرا ويمكن بالعين 
المجردة إعطاء فكرة مبدئية عن مشاهداتهم الشخصية عما 
لاحظوةه . 
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؟ ‏ كثيرا ما يفاجأ صائدى الأسماك وهم يقومون بأعمال 
الصيد بشباكهم الضخمة أن الشبكة ليس بها أسماك فقط بل 
بعض الاوانى الفخارية(') أو البرونزية أو بعض الأشياء 
الأثرية » وهذا أيضا يحدد بطريق الصدفة أحد المواقع الأثرية 
تحت الماء الواجب إجراء حفائر أثرية بها . 

 "‏ قيام بعض المجهودات الفردية الأثرية بعمليات بحث 
فى قاع البحر بطريقة غير مدروسة رغبة فى الكشف عن آثار ولكن 
مثل هذا العمل نتائجه غير مضمونة ويحمل روح المغامرة أكثر 
منه عملاً علمياً . 

كل هذا نتج عنه الاتجاه فى السنوات الأخيرة لاستخدام 
الوسائل التكنولوجية الحديثة للكشف عن وجود آثار فى قاع 
البحر ولقد بلغ من دقة هذه الأجهزة أنهالست فقط تحدد مكان 
الأثربل مدى انغماسه فى طين القاع . 

وهناك أنواع ثلاثة من الأجهزة يمكن أستخدامها فى 
الكشف عن الآثار الغارقة فى قاع البحار سنذكر أسماءها دون 
التعرض لطريقة عملها حيث إن هذا يحتاج الى متخصصين فى 
علوم الطبيعة والفيزياء وغيرها . 

الأول : الأجهزة الصوتية وتعتمد على الموجات الصوتية . 

الثانى : أجهزة القياس المغناطيسية ( مجناتى متر ) . 

الثالث : أجهزة الكشف عن المعادن ‏ وهى تساعد فى 
الكشف عن الآثار المصنوعة من المعادن والغارقة ف قاع البحر . 


٠6٠ 


الفصل السابع 


استخدام العلم لتفدير عمر الآثار 


أخذ علم الآثار فى الآونة الأخيرة يعتمد كثيرا على مجموعة 
من علوم الطبيعة والكيمياء والفيزياء فى معالجة وتحليل المواد 
والقطع الأثرية التى يتم اكتشافها() . 

إن أغلب المتاحف الآن وهيئات الآثار أضبحت تلحق بها 
معملا متخصصا يقوم على علاج الآثار المختلفة وكذلك توجد 
بهذه المعامل كاميرات التصوير الاشعاعى وهذه تساعد على 
معرفة مكونات وحدوب الأثر الأصلية بعيدا عما يعلق به من صدأ 
وتأثيرات خارجية بسبب العوامل الجوية وغيرها . 

كذلك احتوت المعامل على أجهزة لها مقدرة على تحليل المواد 
العضوية للتعرف على أزمانها وبالتالى تاريخ الموقع أو الطبقة أو 
المبنى الذى عثر عليها أو جاعت منه . 
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ولا كان هذا الموضوع يحتاج إلى متخصص ف العلوم 
الطبيعية وكذلك الى تفصيلات علمية ليس هذا مكانها بل ويحتاج 
إلى بحث خاص قائم بنفسه لذلك سوف نحاول أن نضرب بعض 
الأمثلة فقط محاولين البعد ها أمكن لذلك سبيلا عن المصطلحات 
العلمية والرياضية المعقدة . 
١‏ تقدير عمر الآثار بطريقة كربون ١4‏ أو الكربون 
المشع! )١‏ : عسمنةط موطعوء1]13010 

وتحليل الكربون ١5‏ المشع يعتمد على تحليل مواد عضوية 
اكتشفت أثناء التنقيب لمعرفة مقدار ما تبقى من اشعاع كربونى 
فيها بعد موت تلك المادة العضوية خلال العصور القديمة . 
والكربون ١5‏ هذا ينتج من تفاعل الأشعة الكونية مع النيتروجين 
فى طبقات الغلاف الجوى للارض وتأخذه النباتات من غاز ثانى 
أكسيد الكاربون حيث يدخل أجسام الحيوانات الحية عن طريق 
الاستهلاك النباتى إذ هى تتغذى على النبات ٠‏ ويبقى محافظا 
على كميته ما دام الكائن العضوى حيا . 

وعندما يموت الجسم الحى سواء كان نباتا أوحيوانا » يبدأ 
الكربون ١4‏ يفقد إلكترونات على هيئة اشعة ويتحول إلى 
نيتروجين مرة أخرى ومن ثم تتناقص كمية الكربون ١5‏ بمرور 


الزمن . 
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ولا كانت فترة نصف العمر للكربون؛ ١‏ تبلغ. "/اهسنة 
تقريبا » فإنه يمكن قياس قوة إشعاع المواد العضوية التى يعثر 
عليها ف المقابر . مثل الخشب والقش , والبوص والجلود 
والأصداف والقماش , والفحم والخبز » والحبوب وغير ذلك 
مما يعش عليه وله هذه الخاصية » ومن هذه القوة الإشعاعية 
يمكن تقدير العمر باستخدام معادلة رياضية خاصة. . 


هذا وعلى عالم الآثنار عند جمعةه لهذه .المواد العضوية أن 
يبذل قصارى جهده خشية تلوثها وتعرضها طويلا للمؤثرات 
الطبيعية لأن ذلك يؤثر عليها عند تحليلها بطريقة كربون ١5‏ 
المث لمشعة ود يسبب قراءات خاطئة ويعطى نتائج غير دقيقة . 
تقدير العمر بطريقة الحلقات السنوية للأشجار 
قلنا عم11' 
هذه الطريقة تعتمد على عدد الحلقات السنوية فى الأشجار 
المعمرة(') . فمن المعروف علميا أنه تتكون فى سيقان هذه 
الأشجار المعمرة حلقة واحدة فى كل سنة من عمرها » فإذا كان ى 
ومن المعروف أيضا أن المناخ السائد فى كل منطقة ينعكس 
تأثيره على الحلقات » فإذا كان الجومطيرا معتدلا كانت الحلقات 
كبيرة ؛ وإذا كان الجو جافا حارا كانت الحلقة ضيقة وهكذا . 


. 1981 صملضم ا لإوها 870866 لضة ولتأوموصة موقم ز6 ا 1١‏ 
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رخال 


والترتيب الواحد مع العينات المعروفة التاريخ ٠‏ آمكن تقدير عمر 
العينات الخشيية . 


و 


وما كانت هذه الطريقة نتائجها مضبوطة الى حد بعيد فيإن 
استعمالها يساعد فى بعض الأحيان على تصحيح بعض الأخطاء 
التى تنتج من كربون ١‏ المشع . 


تقدير العمر عن طريق العظام(! : 

وتعتمد هذه الطريقة على إجراء تحليلات كيماوية على 
العظام لمعرفة مقدار « الفلورين » فيها إذ أن العظام المطمورة فى 
باطن الأرض تتعرض عادة لتفاعلات كيماوية مع معادن التربة 
ورطوبتها مما يسبب تحجرا فيها إذ تضاف المواد المعدنية إليها 
أى تحل محلها تدريجيا ويتم التحجر بواسطة مادة الفلورين 
الموجودة ف المياه الجوفية إذ تتفاعل هذه المادة مع بلورات 
« هيدروكسيد الأبيتايت » الموجودة فى العظام وتكون مادة 
« الفلورا ابتايت » التى تتأثر بالتآكل أو الامتصاص أو التفاعل 
مع معدن آخر : 

هذا والعظام المدفونة فى الأرض مدة طويلة من الزمن 
تحتوى على نسبة أعلى من « الفلورا ‏ ابتايت » اذا ما قورنت مع 
عظام مدفونة منذ زمن قصير . 


71 ممما ,ققائة تقعالزوماممع عع تضم؟! 80068 لمتاامة أن لإنتاع 016 ,لأامات) 1١‏ 
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ولا بد أن نشير هنا بأن علم الآثار مستمر فى الاستفادة 
مما تقدمه التكنولوجيا الحديثة من وسائل مثل تقدير عمر الفخار 
بالتألق الحرارى وكذلك بالطريقة المغناطيسية , علاوة على تغذية 
أجهزة الحاسب الإلكترونى بالمواد والمعلومات والتواريخ 
المطلوبة ليستعين بها رجل الآثار فى استخلاص نتائج ومقارنات 
سريعة عن القضايا والمشاكل الأثرية التى يريد علاجها أو 
الوصول الى نتائج فيها ومنها على سبيل المثال دراسة الكتابات 
القديمة والتوصل بسرعة الى حل كثير من مشاكلها » ومن المعاهد 
التى تستعمل هذا الأسلوب ؛ جامعة بيركلى بكاليفورنيا إذ هناك 
مشروع استعمال الكمبيوتر فى دراسة اللغة المصرية القديمه 
وكذلك بعض معاهد ألمانيا الغربية . 


١١ه‎ 


الفصل الثامن 


صيانة وحفظ الأثار بالوسائل العلمية الحديثة7) 


منذ فترة طويلة والعلوم الطبيعية تساعد على ترميم وتنظيف 
الآثار وتساعد على صيانتها : فمثلا تنظف المعادن بالأحماض أو 
القلويات بواسطة الاختزال بالتحليل الكهربائى كذلك إذا أردنا 
تقوية أثر من الآثار فإننا نستعمل الشمع ليساعد على تقوية ههذا 
الأثر حتى يمكن نقله الى المعمل المعد لعلاجه » حتى يمكن 
دراسته وعرضه فى متحف من المتاحف ويعتير هذا الأسلوب فى 
الترميم والصيانة أسلوبا تقليديا عاديا . وخلال السنوات 
الأخيرة وأمام التقدم الرهيب فى خطوات العلم فى مجالاته 
المختلفة تطور أيضا أسلوب علاج وصيانة الآثار . 

نحن نعلم أن حالة أثرمن الآثارتعتمد على الظروف التى مر 
بها » فبعضها ظروف طبيعية مما ينتج عنها أن يظل الأثرفى حالة 
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ممتازة » ومن أهم الأمثلة على ذلك قبر « توت عنخ آمون » الذى 
عثر على آثاره داخل مقبرته سليمة كما وضعها المصريون 
القدماء منذ حوالى 76٠١‏ سنة ولم تمتد إليها يد اللصوص أو 
تتعرض لأية عوامل غير العوامل الطبيعية التى وضعت خلالها. 
منذ أكثر من 5" قرنا من الزمان كذلك بعض التماثيل لملوك 
وأمراء وكذلك رسوم ونقوش بعض ال مقابر » يهيأ لناظرها أن 
الفنان أو النحات أو الرسام قد أنهى عمله فيها منذ لحظات كذلك 
عثر على مومياء لأحد النبلاء من عصر ما نسميه بالدولة القديمة 
ق .م ويدعى « نفر » فى منطقة سقارة يخيل لناظرها 
أنها دفنت بالأمس. . 


وعل العكسن من ذلك هفاك آكان مرت مطروف جوية وطبيعغية 
وبشرية قاسية أو امتدت إليها بد التدمير على يد الحشرات 
والحيوانات وكذلك يد الانسان . ومشل هذه الآشار تحتاج إلى 
علاج وصيانة دقيقة وترميم حتى يمكن إعادتها قدر الإمكان إلى 
الحالة التى كانت عليها لتؤدى غرضها فنيا وأثريا وعلميا . 

على أن مادة الأثر ونوع التلف أو التدمير أى الاعتداء الذى 
أصابه تلعب دورا كبيرا فى علاجه علاوة على الطريقة العلمية 
المناسبة لهذا الأثر والملتخصص الذى سيتولى هذا العلاج . 

والأساليب الحديثة تعتمد على التصوير بالاشعة السينية 
والتحليل الكيماوى والفحص الميكروسكوبى » كذلك اللدائن 


١٠١م‎ 


المختلفة وخاصة التى تستطيع علاج وتقوية سطوح الآثشار 
المتآكلة والهشة ومن أهمها وأحدثها راتنجات الأيبوكس ؛ هذا 
علاوة على ما سبق أن ذكرناه من استعمال العقل الإلكترونى فى 
علاج وترميع:الآثان:: 
خدمات العلم للآثار : 

من هذا يرى القارىء لهذه السطور ما للعلم من فوائد جمة 
ومساعدة جليلة لكل ما يعثر عليه من آثار فى باطن الارض بل 
وما هو قائم منها فوق سطح الأرض كل هذا يتم بطرق منطقية 
مقبولة ومباركة بواسطة رجال الآثار . والعلم كان وما زال 
يكتشف أساليب جديدة ليقدم خدماته ويد العون للآثار فى كل 
الميادين سواء فى الكشف عنها دونما مضيعة للوقت وإسرافٍ 
للمال » يقدر عمر الآثار حتى يطمئن رجل الآثار أن نتائجه أقرب 
ما تكون الى الصواب ٠‏ يصون الأثر ويعالجه حتى يقول كلمته 
عمن أنتجه ويكون هاديا لكل دارسى الحضارات القديمة كل فى 
تخصصه . 

إن العلماء مع زملائهم(') رجال الآثار حريصون كل 
الحرص على اظهار ما خلفه الانسان من حضارات وحريصون 


١‏ ف هذه العجالة وضعت أمام دارسى علم الآثار فى الجامعات المتخصصة ٠‏ بل وخريجى قسم الآثار 
مص يعمئون فل حقل الآثار وما زالوا فى بداية حياتهم العملية خبرة تربو على 0 عاما من أعمال 
الحفر والتنقيب فى اما كثيرة ( الجيزة . الفيوم ‏ تل العمارنة ‏ البهنسا ‏ اسيوط 
الكاب ‏ بلاد الثوبة وغيرها ) . ارج أن تكون دليل عمل يساعدهم فإن كنت قد وفقت فالخير 
أردت وعلى اله قصد السبيل . 


أيضا على الحفاظ على هذه الحضارات وهذا التراث العا مى 
وصيانته وإظهاره لأن هذا جزء من تراث البشرية يحكى لنا 
تاريخ حضارتهم التى هى نبراس لكل الأجيال حاضرها 


ومستقبلها . 
علم الآثار والتاريخ : 


لم يكن ف العالم القديم قبل عهد اليونان تاريخ بالمعنى 
المفهوم لنا الآن ولم يظهر إلا فى العصور الحديثة المؤرخون الذين 
يحاولون أن ينظموا ويفهموا ثم يفسروا ويحللوا نتاج 
نار أشنت : 

ولعله من سداد الرأى أن نذكر كلمة هنا عن العلاقة بين 
الآثار والتاريخ » وخاصة أن دراسة التاريخ القديم بوجه خاص 
تعتمد اعتماداً كبيراً على ما يعثر عليه من آثار . 

إن الخط الواضح بين علم الآثار والتاريخ غير واضح » 
وإننا نعلم أن المعرقة هى حصيلة تتراكم على مر الزمن ويساعد 
علم الآثار على مدها بالمعلومات ؛ أما الأفكار والمفهومات , 
والفرضيات نجد أن تطورها متفاوت حسب النمى والتطور فى 
مختلف ميادين الفكر , فالتاريخ له أسلوبه الخاص به الناتج عن 
طبدعة موضوعه ؛ ألا وهو ماضى الحياة البشرية » وإن المؤرخ 
لا بجابه هذا الماضى مباشرة ؛ بل عن طريق الآثار والنصوص 
التى خلفها الانسان ؛ وأسلوب التاريخ يقوم على تحقيق هذه 


ا٠١‎ 


المخلفات ونقدها لاستكشاف حقيقة الماضى ؛ والمؤرخ لايجابه 
هذا الماضى مباشرة » بل عن طريق ما يعثر عليه من آثار ‏ وكذلك 
الوثائق التى خلفها الانسان . 

إن مهمة المؤرخ أن يدرس النشاط البشرى على مر 
العصور , ولهذا نجد أن المؤرخين يواجهون من التغيير فى 
معطياتهم أكثر مما يواجه غيرهم من علماء الاجتماع مثلاً , 
ولذلك يجب على المؤرخ أن يعين ما حدث وأن يتعرف على الوثائق 
متسلسلة وأن يحلل الروابط بين هذه الوقائع وأن يكتشف كيف 
ولاذا حدثت على نحوما . 

إن كلمة التاريخ تعنى تحديد الزمن وتعنى أيضاً مجريات 
الحوادث الماضية », إنها تطلق على العهد الثابت الذى نؤرخ به 
مثل التاريخ الميلادى » وهو أيضاً فرع من فروع المعارف 
البشرية قوامه التحرى والتحقيق . وكلمة5115]057(١)‏ فى اللغات 
الأوروبية أول من أطلقها هى المؤرخ اليونانى الشهير هيرودوت فى 
حوالى القرن الخامس قبل الميلاد 11115]0102') باليونانية وتعنى 
هذه الكلمة البحث والتحرى عن أحداث الماضى وتسجيلها 
وتحليلها . 

والمؤرخ العربى الشهير ابن خلدون والذى عاش عام 
م عرف التاريخ فى مقدمته على أنه بحث ونظر وتدقيق 
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وتمحيص . إننا نعرف أن التاريخ هو سجل الماضى ٠‏ سجل 
الأحداث التى تمت ٠‏ إنه دراسة أحوال المجتمعات الماضية ٠‏ 
ونقصد بذلك دراسة تطور الانسان وما خلّفه وراءه من منجزات 
حضارية , وما تركته هذه المخلفات الحضارية من تأثير فى تطور 
الحضارات المعاصرة . ' 

التاريخ أيضاً يساعد على معرفة تطور الإنسان والقوانين 
التى تتحكم فى تطور المجتمعات » كيف نشأت ونمت وتطورت 
وازدهرت ثم تدهورت ووصلت إلى مرحلة الانحلال » التاريخ 
يسعى جاهداً لاكتشاف القواعد العامة والقوانين وكذلك قوانين 
المحتمعات . 

نحن نعرف أن الحاضر وليد الماضى والمستقبل وليد الحاضر 
ودراسة التاريخ تبحث فى أحداث الماضى ومخلفاته لنعرف منها 
حاضرنا الذى نعيش فيه كيف وصلنا إليه » ومن أقرب العلوم 
تشابهاً مع التاريخ الجيولوجيا لانها هى الأخرى تبحث فى 
الظواهر الطبيعية للارض لمعرفة تكوين الظواهر الجيولوجية 
الحالية . 

نحن نعلم أن المؤرخ لا يستطيع أن يجرى تجربة معملية 
كما فى العلوم الطبيعية , كذلك لا يستطيع أن يعتمد على 
الملاحظة والاستدلال العقلى المجرد كما فى العلوم الرياضية » يل 
إنه يبحث فيما خلّفه الانسان من آثار لمعرفة أحداث الماضى , 


1 


وبسواء كانت هذه الآثار مادية أى مسجلة كتابة فهى مصادره 
الأولى ومادته الأساسية . 

إن أهم هدف من أهداف التاريخ « اعزف نفسك مضافاً إلى 
لعفن المشر ع ع 

إن علم الآثار منذ أن ظهر ف الحضارة الحديثة خلال 
منتصف القرن الماضى كما سبق أن ذكرنا . وضع ف متناول أيدى 
المؤرخين والباحثين فى التاريخ مادة غزيرة تمكنهم من جمع 
مادتهم العلمية وخاصة ما يتعلق بالحضارات القديمة مثل 
حضارات مصر والعراق والهند والصين وغيرها . 

لقد كانت الرواية الشفهية هى الوسيلة الوحيدة فى تناقل 
الأخبار والحوادث التى حدثت ف الماضى , قبل أن يعرف 
الانسان الكتابة » وقبل أن يبدأ فى تدوين أحداث الماضى خلال 
الحضارات القديمة التى نشأت ونمت فى مصر الفرعونية ويلاد 
ما بين النهرين خلال الألف الثالث قبل الميلاد . 

إن اختراع الانسان للكتابة هى من أهم وأعظم منجزات 
العصور القديمة , لأنه عندما اخترع الإفسان الحروف بأنواعها 
المختلفة والتى منها نشأت وتكونت اللغة وبواسطتها بدأ يسجل 
أفكاره وخبرته وتجاربه وفنونه وصناعاته . 

كذلك كانت اللغة وسيلة للتفاهم بين أفراد الشعب الواحد 
مما يساعد على نمو وتطور قدراته ومهاراته المادية والعقلية , 


علم الآثار ١11"‏ 


ليس هذا فقط بل كانت سبباً فى أن يحفظ كل أفكاره ومعتقداته 
,والتى وصلت إلينا ومنها عرفنا الكشير عن خبراته من خلال 
الأجيال التى تعاقبت بعضها البعض . 

وليس معنى اختراع, الانسان القديم للكتابة أنه أهمل 
الرواية الشفوية والتى تتحدث عن أحداث الماضى ولكنه ظل 
يمارسها فى أغلب بلاد العالم القديم حتى بعد اختراع الكتابة 
واللغة والتدوين . 

ونحن نعرف أن الكثير من القصص التاريخى والملاحم 
الكبرى والأساطير التاريخية القديمة , بل وبعض الحديث منها 
كانت متداولة عن طريق الرواية الشفهية بين القصاصين والرواة 
والمنشدين والشعراء وبيعض هذه القصص وخاصة الملاحم منها 
ظلت لسنوات طويلة تعتمد على الرواية الشفوية قبل تسجيلها » 
ومنها على سبيل المثال لا الحصر أسطورة إيزيس وأوزوريس ٠.‏ 
وملحمة جلجامش والالياذة والأوديسة وكذلك قصص ألف ليلة 
وليلة وأبوزيدالهاالى والزناتى خليفة وحروب الهلاليين وغيرها 
من أعمال البطولة والتضحية . 

على أن أقددم مؤرخ وجغرافى يونانى قديم هو.« هيكاتيوس » 
من أهل مليطة وقد ولد فى أيونيا عام ٠؛‏ هق ٠خ‏ وهذا المؤرخ الأول 
كتب عن أصل اليونان وأنسابهم وهجراتهم وكان معروفاً بحبه فى 
للسفر والتنقل بين البلدان . 
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ويعتبر « هيكاته » أقدم مؤرخ وجغرافى إبان الحضارة 
اليونانية ويعزى إليه رسم أقدم خريطة للأرض ٠‏ ولى أن معظم 
كتاباته الأصلية لم تصل إلينا . 

هيرودوت : 54٠‏ 55 ق م أطلق عليه أبى التاريخ ٠‏ 
ولقد اقتبس الكثير مما كتبه « هيكاته » والموضوع الرئيسى فى 
تاريخه المشهور هو الحروب بين اليونان ويلاد فارس فى المدة 
ما بين 440 - 44٠‏ ق .م فى عهد الملكين دارا واكسر كسيز 
(2125115025 2 علاوة على كثير من المعلومات عن الأمم 
والشعوب التى زارها ومنها مصر وبلاد العراق وشمال إفريقيا » 
ومع أن كثيراً من المعلومات والأخبار التى ذكرها هذا المؤدخ 
الشهير يشويها الكثير من الأخطاء والأساطير وكثير منها يعتمد 
على السماع . ومع هذا يمكن اعتبارها أول مادة علمية تتناول 
أحوال وحياة الشعوب ٠‏ وكذلك عاداتها وتقالييدها ومن أعظم 
الأمثلة على ذلك ما ذكره فى مجلده عن مصر وعادات أبنائها 
ودياناتهاوتقاليد سكانها ونظم الحياة الاجتماعية فيها وآثارها 
التى زار معظمها ووصفها , والكثير مما شاهده أو سمعه من 
مرافقيه فى زياراته . 

وعلاوة على المؤرخين اليونان والرومانوغيرهمممن خلفهم 
وكتبوا عن التاريخ القديم فهناك الكتب السماويية , التوراة 
والإنجيل والقرآن تعتبر من أصدق المصادر لرجل التاريخ ف 
بعضالموضوعات مثل قصة الطوفان , وقصة سيدنا يوسف 


١ 


وموسى وال روج من مصر ء علاوة على كثير من قصص الأنبياء 
وترتيب ظهورهم قال الله تعالى فى كتابه الكريم : « إنا أوحينا إليك 
كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا إلى إبراهيم 
وإسماعيل وإسحق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس 
وهارون وسليمان وآتينا داود زبورا » صدق الله العظيم « سورة 
النساء ١١1‏ ». 

كذلك لم يكن عند العرب قبل الرسول الكريم صل الله عليه 
وسلم من مادة التاريخ إلا ما وصلهم عن طريق الرواية وما حفظ 
بالذاكرة وخاصة ما كان مشاعاً بينهم من أخبار الجاهلية 
وأشابهم وقبائلهم ومبانيهم مثل الكعبة الشريفة وقصة سبأً 
وسد مأرب باليمن . 

على أن الخليفة عمر بن الخطاب رضى الله عنه جعل الهجرة 
باعتبارها من أهم الأحداث وأعظمها كحدث ف تاريخ الإسلام 
والمسلمين « سنة » يوخ بها وهذا يعتبر بداية التاريخ المسجل 
بالنسبة للإسلام والعرب ٠.‏ 

ويعتير ابن خلدون ( ١1٠1 ١7375:‏ ) بحق أول من وضع 
أسس فلسقة التاريخ فنجد كتابه العبر » والذىاشتمل على كثير 
من آرائه فى فلسفة التاريخ وعلم الاجتماع وغيره من العلوم 
خاصة ما يعرف باسم مقدمة ابن خلدون ولقد أعجب علماء 
الغرب بما كتبه ابن خلدون حتى إن بعضهم قال لقد أوتى هذا 
العالم العربى تصوراً فى فلسفة التاريخ لم يسبقه إليه آخر 
ويعتبر بحق مؤسس علم التاريخ الحديث ؛ ومن هؤلاء العلماء 


١5 


الذين تحدثوا عن ابن خلدون « روجيه جارودى » الذى قال إن 
ابن خلدون عندما يطرح ف المقدمة مشاكل علمية تاريخية فإنه 
يسجل سبقاً تاريخياً على كثير من مفكرى عصر النهضة الأوربية 
مثل « ديكارت ١10١ ١55171‏ ) ويكشف عن تماسك فكرى لم 
يشهد له العالم مثيلاً إلا فى كتاب «الأمير لماكيافيللى ١415‏ 
07 » ويذكر أن ابن خلدون و:سع مفهوم النقد التاريخى إذا 
ما قارنا تعريف ابن خلدون ومنهجه التاريخى بغيره لأدركنا 
تقدمه على المؤرخين بما يزيد على أربعة قرون , فالتاريخ عنده 
تحلب. !.حضارات وليس مجرد روايات ؛ ومن هنا يمكن القول إن 
ابن ذ رن هى المؤسس الحقيقى للمفهوم العلمى للتاريخ وعلم 
الاجتماغ . 
نحن نعلم أن طبيعة التاريخ هى احداث وقعت ف الماضى 
وانتهت والسبيل الوحيد لمعرفتها هو ما خلفته من اصداء 
وما يُعشر عليه من وثائق مسجلة وكذلك ما يتخلف عنها من بقايا 
مادية ومخلفات أثرية(١)‏ . 
إن المصادر والوثائق التى يحصل عليها الباحث فى التاريخ 
تقسم دائماً إلى قسمين . مصادر أصلية وأخرى شانوية 
وما يهمنا هنا هى المصادر الاصلية وهى الوثائق المكتوبة أو 
المنقوشة باللغات القديمة مثل الخط الهيروغليفى والكتابة 
المسمارية واليونانية القديمة جنباً إلى جنب مع ما يكشف عنه 
من آثار مادية مشيدة أو مدفونة فى باطن الارض تنتظر أن 


(1926) اهم اهو أزمأو أل ها مملتأعنالهتاما ممق ,لممأواا! )0 ووتاامها 16 روصااي ./0ش8.ظ 1١‏ 
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تكشف عنها أعمال الحفر والتنقيب الأثرية والتى يقوم بها رجال 
الآثار . 

إن نان البحث الفازوقى ستضيو 1 ومحظقة اق انواعيا 
وأزمنتها بحسب الموضوع الذى يعالجه المؤرخ أى الباحث 
القازيكي_ زالاض كما سيف 3ك ربا كفي هل مانن اناك 
هي الغموة الفقرح نلق كثاية القارية وتقصلق ذلك :+ 
١‏ الوثائق المكتوبة . ؟ ‏ المخلفات الأثرية . 

اخترع الانسان الكتابة كوسيلة لتدوين وتسجيل أفكاره فى 
شتى مظاهر الحياة الاجتماعية والدينية والسياسية » ومن 
أعمال الحفر والتنقيب بدأت تكتشف الوثائق المدونة فى كل من 
محي و لحرا ف ننة بحرا ل 5 شقن الما 

لذن مضو غرف القززاجتة"اللفةالصدرية القديفة و علا 
العراق عرف المنومريوخ اللعة المتمازية ولقة قاوسا هاكان 
الدولتين بتسجيل الكثير من شئون حياتهم ودياناتهم كل بلغته , 
وكان للنشاط الأثرى الكبير ف كل من بلاد الرافدين ووادى النيل 
الأثر الكبير فى الكشف عن الكشير من أوراق البردى المكتوبة 
وكذلك المعابد والمقابر والتماثيل والألواح والنصب والأوستراكا 
المكتوبة بالخط الهيروغليفى والهيراطيقى والديموطيقى ؛ وكذلك 
على الألواح الطينية المكتوبة بالخط المسمارى بالنسبة لحضارة 
بلاد الرافدين . 

هذا الكم الهائل من الوثائق التى كشفت عنها اعمال الحفر 
والتنقيب هى الكنز الذى ينهل منه رجل التاريخ » إذ من بين هذه 
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الوثائق نجد سجلات كالبيع والشراء والإايجارات والقروض 
والعقود المختلفة والتى تتعلق بالأحوال الشخصية كعقود الزواج 
والطدلاق:والقينى .وسكلات المشاكره كذلة سملات الندواويك 
الرسنية هما يتلق يشتوة' النحكر والحكام:واللوك:+ انها هذه 
النصوص تحتوى على الرسائل الرسمية والشرائع واللوائح 
والقوانين علاوة على ما كانوا يقومون به من أعمال تجارية 
وحملات حربية ورسائل متبادلة بين الملوك ( أرشيف تل 
العمارنة ) كذلك المعاهدات مع الممالك الأخرى ( معاهدة 
رمسيس الثانى فرعون مصر مع ملك الحيثيين )7 2 ؟) 

دوه التنوسن الستفلة اقننى التمتوس | لأدييةا :ادن 
وَالتذن والنحكم: والامكال:والحسباكم وا للحم التطولية والقشيصض 
والأساطير والتراتيل الدينية والشعائر الدينية التى كانت تمارس 
ن امعان عل التدلافع انواعها من ليوات وطقرس قاضة 
بالمعابد والأعياد الدينية والرسمية والسحر والتعاويذ والرقى . 

زتعن هذه التكومن كير ان ناما ريات عن 
الأحوال الدينية وكيف كان للدين تأثيرات كبرى فى حياة 
الشيفو والعميعات القديية . 

وأخيراً وصلت إلى أيدينا نصوص ووثائق خاصة بالعلوم 
والمعارف الرياضية والفلكية والطبية والجيولوجية . 

وأما المخلفات المادية : فهى المصدر الثانى الأصلى وتشمل 
جميع المخلفات التى وصلت إلبنا من العصور القديمة ابتداء من 


,1958 رأققم قطأ وزالق9 ,زقايام 1١‏ 
.(.80) لتهطمامم (1969) ده لو أقوع عقولا )لماعم -2 


ليل 


عصر ما قبل التاريخ بل ومنذ ظهور الإنسان على وجه الأرض 
( حوالى مليون سنة تقريبا ) وهذه المخلفات نوعان بعضها 
أدوات وآلات حجرية صنعها الإنسان الأول ثم تنوعت هذه 
الادوات والآلآت خلال العصور التاريخية وشملت قنون العمارة 
كالمبانى المختلفة وكذلك فنون الزخرفة والصناعات المختلفة 
الفخارية والتكوتات إل هين ذلك 

على أن بعض هذه المخلفات المادية التاريخية بعضها له 
شهرة عظيمة مثل الأهرامات فى مصر والزيجورات بالعراق 
وأهرامات المكسيك والمعابد اليونانية وسور الصين العظيم علاوة 
على مثات المقابر والمعابد والآثار الأخرى فى كثير من بلدان العالم 
القديم ؛ ولا يزال مدفوناً فى باطن الأرض ف بلدان الحضارات 
القديمة الكثير من الآثار والوثائق التى لم يكشف عنها حتى 
الآن » وسبيلنا للتعرف عليها هو البحث والتنقيب من خلال 
الحفائر الأثرية العلمية المنظمة . ورجل التاريخ يحتاج كل هذه 
العناصر سواء كانت مكتوبة ؛ أو مادية كمادة لبحثه لأن التاريخ 
يتناول أمة من الأمم بالتنقيب فى طوايا فكرها ومدى ارتباط ذلك 
الفكر بالدنيا والحياة , ثم اتصاله بسيرة الانسان فى الأرض 
وجهوده المتصلة لرفع شأنه اقتصاديا وعلميا وفكريا ومدى 
ارتباط ماضى الأمم بحاضرها , وحاضرها بمستقبلها » وذلك هو 
التاريخ بأدق معانيه . 

لقد سبق أن ذكرنا أنه لا تاريخ بدون وثائق لذلك نجد أن 
أصوات!' الماضى وهى موضوع البحث التاريخى عبارة عن 


7 أيه ,للوأق انا أن لإلناو م عنام بزن7 لأومةمْ -1 


وقائع حدثت ومضت ولم تترك لها إلا صدى ف الوثائق الأثرية 
سواء كانت وثائق مدونة » أى سجلات مكتوبة أو آثاراً مادية , 
ونعنى باختصار شديد أن العصور أو الأدوار أو الأحداث التى 
لم يتخلف عنها سجلات مكتوبة أو بقايا أشرية تبقى أحداتاً 
مجهولة لا سبيل إلى معرفتها وتصورها ؛ ومن هذا نرى أن الآثار 
تفعل فعلها البين والرئيسى ف كتابة التاريخ . 
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ملحق الصور 


١‏ معد الكتاب أثناء قيامه بالحفر والتنقيب أمام الهرم الثالث بمنطقة 
أهرام الجيزة ومعه رئيس عمال الحفر . 
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١‏ - حجر رشيد الذى عثر عليه الضابط الفرنسى « بوسارد » عام 10/44 إبان حملة نابليون 
على مصر , على بعد 5 كم من مدينة رشيد » وهومن البازلت . وقد قام شمبليون بدراسته 
لحل لغز الكتابة المصرية القديمة . 


١‏ الصور ؛! ؛ ب » ج- » استعمال بعض الأجهزه الحديئه لتحديد بعض المواقع الأثرية قبل بدء 
أعمال الحفر والتنقيب . 
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8 ال رام 6 ى ( خفرع) قبل بدء أعمال الحفر والتنقيب 
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١ هو‎ 


9 بعض العظام الحيوانيه التى عثر عليها فى منطقة أبو رواش التى تبعد 8 كم عن 
أهرامات الجيزة ( حفائر المؤلف ) . 
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٠ب‏ الصور دآ ب 4 سكاكين من 
: الصوان من عصور ما قبل التاريخ . 


؟١‏ -حفائر منطقة أثار الحير -سيناء الشمالية 


خا 


اللبن ) سن حفائر املف بمنطقة الخير ب سيناء الشماليهة ) 


١‏ سب رسم تخطيطى لحزء من السور الغرى المكون من ثلاثة حوائط متلاصقة من الطوب 
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© - مجموعة من رؤ وس السهام المصنوعه من البرونز , عثر عليها بإحدى القلاع بمنطقه* 
تل الخير بسيناء الشمالية . 
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1 ه الصور ١١‏ .ب » ج » حفائر منطقة القنطره شرق وتتضح عمليات التنظيف وقياس الوحدات 
المعماريه التى كشفب عنها . 
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1 ل الصور دآ اب اجد) نحبيئة الاقفصر التى كشف عنبها فى فبراير وتتضم 
همايات رقع القطم الالزية واميتخراجها من مواقها.: 
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6 - بقايا أوان فخارية من حفائر مارينا ‏ العلمين 1991 . 


١ /ا‎ 


4 بقايا جدران لأحد المنازل المشيده بالطوب اللبن » عثر عليها المؤلف اثناء قيامه بالحفر بمنطقة تل العمارنة 
١46‏ 


| اساسات مبالل من اللبن عثرت عليها البعثة‎ - ٠ 
. 44 


لذ .وهام 


١‏ - رسم تخطيطى لإحدى المدن البابلية التى عثر عليها « وولى » فى ١‏ أور ؛ اثناء قيامه 
بالحفر فى العراق . 
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1 دفنات من عصر ما قبل التاريخ . 
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- رسم تخطيطى يوضح ال 08لاأة5)6 فى بلدة مجدو . 
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0 دفئات من عصر ماقبل التاريخ . 
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8 ١١ح‏ تابوت من الحجر الخيرى بداخحله مومياء مازالت 
أكفانها كه هى » وبجوار التابوت تابوت أخر من الفخاره 
( حفائر المؤلف ‏ اسنيوط ) 


عليها 
محئطة عثر عليها بجبانه اسيوط . و: 
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. الصور ٠ !١‏ ب » .دفنات عثر عليها داخل توابيت من الفخارأنبوبية الشكل ( منطقة سيناء 
الشمالية ) 
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4 - معبد اانا الذى كشف عنه و دى ‏ فا لدك » ويطلق عليه معبد السحرة 


١64 


ا 017 0 ى 7 0 31 0 
به 0 ع ا 
0 0 / ل 00 [ 
١ 0‏ ا 0 
و 0 ا - 7 00 10 0 
0 ا ام 0 0 1 00 3 
0" مر 
0/1 0/0 1 7 0 7 1 


0 0 ا 3 
0 7 ا 06 71 
20 

٠ 0 1 3‏ 
0 ا 1 3 00 ]ما 2 00 0 
0 0 0 0 7101111 


١ ١ 3 0‏ . 
0 1 0 ا 0 00 اله اه 


6 - منظر لأبى الول يعود إلى عام 44 . 


1 0 
0 8 


0 1 3 


١8 


0 


حفائر مارينا العلمين .149 , 


١١ ١ علم الآثار‎ 


١11 


"١‏ عمود تم ترميمه وإقامته بمدينه مارينا ‏ العلمين بالساحل الشمالى 


؟" ١‏ ب » هوارد كارتر أثناء دراسته لمومياء توت عنخ أمون بعد كشفه لمقبرته عام 1411 


ولحل 


“0 اجزاء من تمئال مهشم ل ( سشم ‏ نفر ‏ بتاح ) عثر عليه المؤلف فى الناحية الغربية 
للهرم الثانن « خفرع » عام 5"5ةال, 


4" تمثال ( سبشم ‏ نفر ‏ بتاح ) بعد الترميم » حاليا بال متحف المصرى بالقاهرة . 


56 


ه" ‏ عمليات التنطيف والترسيم لتمثال الألطه ايزيس بعد اكتشافه 
واستخراجه ضمن حبيئة الأفصر 


11 


/ا ‏ انيتان من الفخار عثر عليه فى الرديم وبداخله) بعض البقايا 
العضوية ( حفائر المؤلف أمام هرم الثالث ) . 
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8" -اناء من الفخار بعد العثو ر عليه 
وتنظيفه ومعالحته ( حفائر المؤلف ) . 


9" بعض الأوانى الفخارية التى عثر عليها المؤلف أمام الهرم الثالث 
أمام الناحية الشمالية للهرم بالجيزة . 


ثناء قيامه بالتنقيب 
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فيا قبل التاريخ . 
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.  لكش بقايا فوهات وقواعد بعض الأوانى الفخارية » والتى يمكن بواسطتها معرفة‎ - ١ 
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4 نماذج من فخار العصر العتيق والدولة القديمة ( من واحة الداخلة 
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16 - الصور ١‏ .ب » مادج من فحار عصر الانتقال الثاى ( من واحة الداحلة ) 


5 2 الصور «أ ,ب » مادج من فحار عصر الدوله الخديثه 
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06001311015 01560رأ 01 0160لهم رمااة ع5قلالا م 
.8 الاأعناأة ع مناة عطأ 10 مم اداع مأ وصاءعأأه أ0 مملازوم5 8 


/ا14 


450 -:هو/لزمااه؟ قة (طمهنوةصاطت صأ) لعا:08 3:6 5أم0م وطائع)أو ه18 -7 
. .ولأ .035) الملة ونله:ة) 9 (.ملا بمرماع رمع 0) 


4530 


9-1 
.06 5أ ل181أ0م 1186 -8 


-©] معطم عارمنة فط رلعاعامتممه ذأ ومأن6007: 808هآاناة لاعباة اله :16ام -9 

8 .كام عنل8 01 أ0 كطأنامم قطأ ومأة015016 ,8انااعناأ5ومناة 16 6/املا 

مقط أطوك مما مقطأ غ2 لععوام ذا أوأعناط راع3ةة وككاتدم عقدماة لع زع انام 
أأم قناقن عطأ أ0 601061 


-ناة عطأ اله معطلا لإزعاعممعه أ0 مععلج1 26 ذلامة 0091م |6068 -10 
.60160 3:8 5ع1]ناأنا !]65م 


-ألازقمناة أعع أل 158 061حانا 80/6 و عط /قهأه معطا معمككارهنط 160|أكا5 -11 
6م 35 15ل0816 تاعناة 60370 8ط مه 0016 وطلزا ,5/ 60008 |0125| المأ )0 رمأو 
,616 ,روص ااا أه 


5 أأ ,رل015!056 قأمعاممه 15 هصة 631:60|© 15 6/ل18و ع8أا مقطالا -12 
ألخا0لاة لإأملهام “ع6 كنات 200 كاء1أ5 56216 أبن لعلامقعو010لام 


3 16 15اع مم0 6[ لمح ع/لة رن عط أ0 طهام عط عاطقل :262006 1156 -13 
2|630 8الاأعناأةعمناة 16 10 نمللأواع: أ ]أ و0لمة5ص1 ,25 .1 01 6ا508 
لقن ذاماما عطا مه ولق ل 


© 05 01ص 00865 أناط 06 ,6015 [05 16 601/65 /800106] 16 -14 

(1امة و2 ضلطء طاأله) 1أ ونقطلمنام فط ,0/60 م26 وأ أعقز06 طعقه كم .رمأواو كا 

5 و0 ألاا0نا5 ,067الطانام 5306 قطأ طأأبةا ومأصقءل لنهء طدرما علط عكاتقص لمق 
لمق هط مأ 0816م 


5 :180006 8[ رع/31 01 156 1100 6701/60 5 أموزط0 اموه عَم -15 
5 00 :502/16 300 88205 ,1.5 أ8 /قكامم :لقن طنرها مطل ذه 56816 10 ]أ 
811201 


300 ,مم صقا ذأ ممأواعكاة عط رلع/ا0 مرق عرة كأمه زهان أ موطلكا -16 
.600 ما علا مه 5181160 .مان ,6و3 ,)و5 كه طعباة ممتأهممماما أهرومةن 
0 قلقم عقطأه ,0 غ١‏ أأ لتق ,أمممعاتاكقهمر عه] لولزمتمة] ذأ |أنكاة مط 


ييل 


ممم 316 لإعطا ربععصة ممأ 22001081 أ0 5ع اناأوة] بزولاة مرمأعاعكاة 
6 316 /زقطا رع5 المع ط01 


طدره؛ عطا مه 0م لومم أمم ذا الهأعل 2001681 مق أه أمتتقمهمكم! 'مأملا 
.565 |0663 3800 306 ,)اة5 لزأحره ,8:0 


طع طلا 8615 [00 ولامتوصمعة: عضخ جمأعاعكاة قط أه أقلاممرع؟ ع5 8/62 -17 
.5161/80 060051115 5300 عط ,أ بلاماعط لمناه] ع0 /[503 


مقام 20016 355مماهت لإا معكلة] 5أ 0121/65 6 01 0121100ق01 156 -18 
53/0111 أطوأة؟!5 ململ12ل 301019 1381086 3 لاط 3:60 15 6350 طانزه1 قلا مه 
أ طونامطا 


2 02165 املإعلثانا5 علطا ,نلع8000: قععط نلو 131/65و أأق معطلا -19 
8 156 غ3 3680ام ضقع6 كه 51006 /6طلاتاط تاعوع أ0 0500م 156 أ0 موا 
6 عع أ0 تأعصرنه لضقط أطوار 


79 ذه رصقم ق لضع قمعم الأبنا مط ,لماع امموه 5أ كاتمبن قلطا معحا/ة! -20 

5 29:60 انا أ0 0005131159 (25 1 قل502) ممما +0 )ممم 
0م665 كاز “عبن نه طو! أهنل 0107م تاعهع وصعوام مقط 
وام عط 2050 وملاكاجعابن أععررمن كاز 10 0هأذ ابد عط للقن للقن هط ,بع نان 


للاوات 2:6 صقم اقمله عطا1 200 مدام ظونما عظا برام مهم قط مأحين 0ع20] 
لقاع قن أ0 مهم أهععرعن ولطا مه 


-:متددء عقون ع1) 36 وتطلووعع1 


كقةط '(008] -/02 جه أررعع! ع0 أقباحم عند دل رمعع أو أ)سرعووء س1 ع1 
-216 


حاء 06 بإ طاعدء 04 0دء عط غ2 ونا صعغ 6 جد عط أقتاجط تاعتطنه مقاط ع1 -1 
-للعمء عا 01 5ع225ع10 طاعدء رعو 0صتتنام ق©طا جه .تمكوع ترد عط برط متاق كم 
-كتال عل2 فقط عط غقط) وعأمم للع مضه دلعق جأدره عذلا معبط عطبع ال صمت 
56 01 أمنامععة ألرمظة 2 عاأمسرمه الو عط لمتمع2 تر خنطا مم1 .نإدل عل عمد 
. 510155تاأع ممه 200 055621736011 ذلا لطة رعلرنجر عط 01 كوعمع 10م 


0 ع متلرمعع2 لعمن0 أمم طعدة طغله (عغدء امسل ه1) تعأسوع: بورمخوط - 2 
قلط 01 عععمطك صل أنتع10معقطع2ة عط غ0 كنال عط كنزو جطة قرغ[ .وتامعمه عط 


1/04 


0اع00 133 أعتط8 عمبو بلعم نوصة عمنللة إذا عخدل 10 نزنا غز رمعا 0 مامتاععة 
.0 56216 3 10 مبتقعل 15 كنام1م) عط غ0 تتزع1)مم 116 


حرم موعط 3 ملاعم كذ منطا طاتاة (16هء ا أصتال هت) معأذاعع: امه ز0 -3 
5 0012115 ملتأكلة 66 08 535560 66 لققه تتقعة باأعتط7 ركتام 
1 6 صا ع1ته8 لداع 10مع2طاعتة 


-010آم غخع 2619 عل 04 0تعتقطءة)ة عط لة عفأذاوع طموتومغمطط -4 
لق طصدها عط 6ه غه علعوط عط هم (لعأسنهم معطم طمومع 


ل 


ع0الأعمعععم 


-1910 ,م0 علمة8 7 بوتطنلةا لزه لإعنوياكة لوعنوها060معمُ ععكامناز لا -1 
.15 
07004 + ,85 [لاطانااا مقتاملاوط ,لالمة أواااع -2 
0ل ,قاع 07امناع أمعاعمم عط ,لمأوصماميةللا لطع 0مه لزية© .11 -3 
,1929 
وأمقولا) هامقط5 عحظ أ0 5أناه 1 لان طامنا ع1 ,تعاأعوطء5 بقع 6 -4 
109 
0 ,618606 م00 ,كأ ةلإلهمم معاادم 10 مه10نأن 0010 اما بمعقورعا .| -5 
للاعالا 3 ,أ ام لزنن 1 طا بهل ناماع صقطرنا ع1 ,رمهل0مك فل1أط© -6 
.7 -21)1950(,3 
.7 ,001010 ,أكنانا عط نما 021105صناها رللإ0أا .5 -7 
61م 116 أ0 معارع5 الممرعا/ا ,إ[360100 ع8 أ0 /إ0ل51 م ,أوالاق1 .لاا -8 
.1948 5005عم116 69 هلظ رممأأوأعمكحمْ أووأوواممه:طامم 
.1950 0000 ا ,لاووامع2اعئقة أ0 قنقعلا 10160انا(ا مث ,5ل3لاع .( -9 
تعناطاع1/] ,لإو0ام26 لطعم لاوأعا ربحممكم اام .[ -10 
,535 ,5مةأعا 65ها ,ا .املا رقضقم21ةأامم 14653 قأوواماعهم أمررجط ,م 11١‏ 
.1953 35م ,655اطمام أع عناوامطعع1 ١|,‏ .ولا :1946 
165 367/0 ل!) لملودتكا معأووره م ,لإاامولالا .م 12-٠‏ 
(1953 
١١ 0010 156.‏ 165 أناو امم أه لأعامه5 ه5©أ أه بمماذ ألا له ,5ققة/اع ,ل -13 
بلإزةلام0150] مدألطوامم1/1653 أ0 عندعل قنتعا لأمعنناآ1 ,معصممالدلط .لا -14 
,00001956 ا ,تا دأ بإوها260طاعثم أ0 اممطع5 طأواام8 
,270011,156ما ,أذ5أو26010اعثم 1156 101 8065 ,ألة)نام00 .الا .| -15 ' 
.0007 ا ,/إأ50016 300 /إوها0ع8لء:8 ,0130 .© -16 
لإوولوممعطامة ما ممأأعنالم اما صخ :10190 لقع رعق 16 ,زاود اللا .0 -17 


14١ 


. 1957 5كقا/! ,'مأقععناماوع ,80 300 ,ل ارملا بولا 16 )0 


58 هلما ,أ5أووامعة0م عط 10 5أنه5 ,الةناامرهت ٠١‏ 
9 -1945 مومه ا ,بصم ذأ ع0 ودأوواط ,لمةلالط .8 


,1960 موكصم ا ,مه 200 لزووامعهطعنَمق مأ مره أه5 ,الهنزاطاام8 .0 - 


1960 00005 ا مقا رلوك عط مأ لاوها0عه ع8 رمملامة؟! 1/٠.‏ .كا 


1961 صولدما بأوأوما60 هقلعم عط :10 ممتتدع ا أللة:!5 رهكاه00/ا5 50 - 
أوط؛ ولمطاعا/! وعموأعة 67طأو لة 14 صصط 23 ,0016م /(8؟[© 800 مللاا. - 


1 (ذملهم.ا ,51م هطا 0816 

,62 مده ا ,لإوأ360تاءق8 أن لزه أذ أل! ع الاأعام ل ررق ن06 .للا 
-لأ5 [50613 لقت اأكأضةمطنال! مآ أمه1 8 85 لإو6أ360 لطعم ,دوق ]اللا .مْ.ل 
.(1962 5عالطاا) مدرومأ0 

3 (5ولدها رقهمه8 منا ونأوو 21 ,العبوطام,8 .نا 

,2 نولصم ا ,لإوهأه6 قاعم مأ ووأناالهأ16 ,روامووانا! .آ.8م 

1963 للها ر5اأوقتاصف 20085163160 أن برمو أو أل ثم بنعوناو2 .ع 
.63 نه0مما ,ر5ععة8 أن حوره هآ رحمأهاة0 ,0 

.1964 نملصم ا ,لأعاعه5 0قق لإأهوام6ق لطعم رمقطونوع علنوات 

عوطت ,لإووامعوطعنةق أه لأرولاا 010 مأ قمأوهامصم0 ,مارت ع .للا .م 
.5 03900 

نه 5ه ا ,لاأأناواصظ أه 5اقارقتدا/] بننحخا عأمهوهمما عط ,للع أمعهوو8 .م 
.1265 

كلل م5162 لمعطتعكم]أ 16طا ]0 لإلبالك م بالأوااللة هم لمق وصااله6 ./لا. نر 
5 -3 ,(1965) 7 لإلأع تمقو طعيم رقعطفطأ مرمرع 

وعم 10 51ة/لا عمورنع مرعامع/الا ز م201110مت أذوإولاطط ,اععاناظ , إلا .> 
ذم لمهة ]56 ققط لا 800 ع؟نا أ أناء اروم أه 6150م هط مروأقط أملاوع لمج 
.5 ,(33 وام ,نزم 0) 

وطا ققة 3005:6 أ0 15ع6م5 لع قلطا مط ,مناطاأللاا ع عاممم ,/لا.ن© 
.108 -96 ,(1965) 7 لا©66010 اعم بعاطصة عتالق8 أن موناوء 1 أأمه0| 


-6609 أقنرمنأدلا) أقهم 156 16ول مزعلا 0|065 عأ روعا/ا ,رميوه/ما .ما 
-696 ,1967 (0.5ل! 131 عأعهوهاا عأطمة 
.1967 مهتم ا ,لإومامع 8:62 لمق كأمقاظ ,لإطةاطوراط 7/١‏ ,لاا 


بت 
زعت 
1 


ددم 
2 


35 


36- 


37 


0ص00ل0نها ,هوخ 5106 010 166 ,7065م8 ,5 -38 
تله لالمأةأطوو2 أه 005طاولة مط ,لورماوال! لمملاء8 ,اأوووم1 .6 .8 -39 


١ 


بلحل 


8 0516890 ,لإو10 880 لوثم ذأ قو لاأأعومورع2 نزولا ,0 مم8 ,3 .ا 
ولق ا 09796511980 1596 الإاواطصاط ,ولا لضق ماعل .ص ل 
,1968 090رها ,ولاق 0نة قأمداط أه م لأه ]مام 

1969 ,كارو/ لاهلا ,لإاجرة: ومأماط أج073601001ثم ,قم0لموأ5 .© .لا 
.1969 ووه وادأأمقا/] ,01 / زولا ,لرو6أ5كعلا ماما عاراو اي ,أقبيوط .ا 
1970 ضونها ,لازولا أمفاوصمع قاش صر لاوما مقاعة 1 ,رقعول0وه .م 
لإلووأومماطهو وألااوقهة 800 رمأتوائ8/ا نمطنوء53016 ,ده5ة|0 .لاءا 
-51]60811 بؤامقمملا ,للناأووم الاو اوهلا 1215 علا أه وولهوممم 
ا ل 

«وأو0| -وقواعثم "روجا 0و6 عباع! مأ ونناء تالماع ذاامء5 انما 
1970 10017ه5وناه -ا8ا/ا ووانة/١‏ -وصةامتمطظ ,حمااماعمقورط مهده 
-816 ا8:058601091608 أو وأولإاة30 1917أأ/اأأو2 1زم ئأباولا ,68005 .8م 
170 0005! 13015 

0 0697هدا ,قا11618 ألم أ0 ذ5أةلاأمم ,قرعلا .ع.م 

رلهارة موفووعلاا/ا قط م20 لإنقملل20 أ 5ودلزاهمم .ومللاه6 .للا .لا 
10000 

ر8/إق/اناق لاوأ" الهبأ 6086910 م| 0560 1925101168 ,لمأومانانا .8.8 
0000 ا 

000 ,لإوو و60 م0360 وإعق نقااملزوع أمعاعصمْ ولمة8 .8 
160 

-0ها ,لإووا وه قاعىم /8أة/لرو70لا مأ 1911101165 لإعلاانا5 ,الهلا .1 ,ع 
0م00 

71 وها ,0 200 ,لإوواوق قاعم أقعناعهقم5 ,تعأومع نالا .ا 

6 أأأمواوة /أأوااماة م :لإوواوة52عم مأ مملأقق اماع ,ممأددل/لا .ل.ص 
كان باعلا ,لأعةمممم 

71 مها روعوع 58 516 أوعأو96010معثم نقع6000 1 ,كر 
اقعأوه! -860لع/م تزم؟أ قومهط أؤوناامة أ0 لإلنلاأك ه15 ماأأمصمقط6 ع .م 
00051 ا ,51165 

172 0017ها ,أو أوو!80 هزعم عط 10 5انه5 ,القلنام 00 ٠١‏ 

72 0000ه ا ,لإووامع ةعم دا 5الةم5 لها قناع .ل 

-805 ,لإوما 870860 م1 ممااعن 00 اما عم 'ولأموأو886 قل ما رمهوة؟ ,8 
72 1/1355 ,ما 


2 ما ,1818 امه مط مقا ,/زعاكاة0 .م.كا 
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مما ,لإووامعةطعثم مأ مهالدطاصقع اووأولاطم أه 81/615005 ,1118 ./1 -61 
,001972 
2 وما ,لإو6010 قاعم نأ 84006/5 ,0|368 .اءنا -62 
-010ا ,ثثزة أتلقطانا 800 5611161601 800 1/185 ,/إ6ا5 ام .© ,واولا .ل.5 -63 
0072 
2 ,لاو 601قطع6 300 6271 ام باط ,تقجايا8 ,لاا كا -64 
-585 ,لإووامعةطعئرم 10 ن0أأ 00 اما لقث : وطاأضطأ889 ع5 ما رمهوة" .8 -65 
.872 م1 
حماانااماع8 وموطرقءه583016 ع1 ,لاملتهةذ ااا 8606 ,الزوامة8 ,0 -66 
000053 
,173 لومم ا بأمع مومع لإ لإو8761736010 ,60165 ./ا.ل -67 
-8زم صا ذاع0ول/1 ,عوصوناه 8 نا انالا أه ه811 0قامكاع هط" ,بل رأمة8 ,م.م -68 
3 7005ه.ا ,لإزمأةاط 
,1973 كلزهل/ زنعلا ,لإومامعو اعم مز 70065طأع/ا وللاثةط ,ؤ5اعطه1ل] ,للاءل -69 
-مما ,لإاوهامعقطعم دمأ ممتأه ص أطلقلاع لووأوتاطع أ9 81615005 ,18 ,ع1 -70 
5 00 
74 0100 ,م6 2050 ,لإومامع لوثم لتق ذو أوبزطط ,رمق ااام .8/7 71١‏ 
.75 07097ه ا ,لإم88010 اعم 800 5016766 أأ50 ,لإوطلملا .5 -72 
مأ 615أنامتمه0 طق م3116 لطةط ةا ,ممولو؟ ,تلظ لمة لقنقط ,زع -73 
,75 (أواناتامأقع ,لإوهاه6وط10 
.5 523عن 1 ,/إو0ا860 ملم مأ وملأامدمة5 ه اناالا .ل ,لاا -74 
“لاع 50101701 180150126176116 ,01615 800 8553لا .ث رتم201 1.عا -75 
175 5ل أصنة لم0 28[ أ0 5ل أصه زم عط غأة كأدرةلمام 
-030) لإووامعموطعءةم مأ 5أ5لإلهوصضة (أ2113م5 ,1005© .© لمق :0006 ١١‏ .76 
,6 هولارط 
ك0 بنعلا ,/[ل10معة لطعم اقاناهالاقطعة ,زوأواطان5 ,8لا -77 
.0ه ا ,لاو0ا80 داوم رأ ومأأ08 ,ومامروةات .5 -78 
96 308/515 |3113م5 16 رأ 5رملاع8 01 لولاا 5006 ,000081 ٠١‏ -79 
,1977 للضم ا 0|310 عا ,ذا .0ق) لزوهاه8:0588 ل18أوم5 ذا ,(معهوم) ١‏ 
51 -223م 
7 0005م ا ,لإوهاه8:0036 (118هم5 ,013:16 ٠.0.‏ -80 
7 07007 ,لاو36010 01م رأ مناأدرة/ لخ ,رولا ,م لق 
“ملاوع 10 درمتاء نام كما مك قطوميهمم هط أه ووهاترول! رمطمل واتانه -82 


154: 


01007 ,لإاو0أ6260ام مقا 
00077 ا ,لزاوها80 قلعم لوه 013551 أ0 قؤَائق ,لزامأع ١لا‏ -83 
مهما ,لإاو36010 عق أه 5أل6مماعلإءلامة 3160 أذنا ااا ع1 ,لقأصق0 ملا -84 
18 0ل 
. 1976 لما ,لاوهأ ه60 ةاعم عمج 5كأصواط ,لإطعاط لأ .6 -85 
.78 03171096 ,لإوماه80ة اعم ذا 51001865 نماأقاباطأة ,800067 ١‏ -86 
.78 ,/إو60|0 هاعم أقأامع ته ألامعا 10 مم أأع لالم اما مث ,رؤصة/اع ل.6 -87 
.78 طل0لصه ا 5أك5لااومم موأزم5 10 10لا 5153180لا|ا! ,110016 .6 -88 
.0700175178 ا .60 200 ,لاو10ا0عق لطعم اهم الإاةصمَ ,013:18 .ا.م -89 
-للات0] ,1ق 5 016ل ألا أمعاعصة عط أه بقمأو ناا ا163او26010 لوثم ,امول .2 -90 
,500179 
-ملاوم معطعوابلت م12115عم00؟! 067 تعره" عبقلطا رموذقة]! .ةم -91 
]5791 ,1979 (63 عأذدخم) مأ أأقطء155655/ل1 نألا مضق 1016916 
0 0007! ,لاو0ا260 :م ما 2031165ع1315/] ,ع0 .0 -92 
رلا260109طع:3 1810 أ0 اقناضقم عأعامصرمت قم ,بواعسوكامول ولطمولا -93 
ر00ملاعاووط ,أوأوه0امعهطعمم 10 عازه لاناع!! أ0 معناو أضصاء18 30 10015 
.1260 
2601001 لطعم صا 5عنا0أصاعع1 300 5لتاتع 1 أ0 لإنقمماعاط له ,5318 0 -94 
0[ 0 
,1980 ,5001ما ,لاو8636010 ووالاناأ ,6010 َم -895 
1 ,0010 ,80085 وطاووأنا ,اأعناط801 .0.8 -96 
11 0005هما ,قلط 20خ 1185 أنا0 م6 ,وقة/اع ل -97 
00 ]أ عنلوة علا ول لإطالالا ,ونا ع8107ط 2351 :010 ,لوطامع/لا0 | © -98 
111 
(15 /إزوهاه60ة اعم عصقط5) قأمع تمع امم ع ىنا اناءاروم امعأعمظ ,مقا .0 -99 
161 
1 مصملصضم ا ,لزاوهاه86ل8:0 3050 وأ وصنظ -عع:1 ,عاق 8 -100 
ها ,3:63 2705505>ا 158 أ0 لإعلانا5 /8205860109108 ,2000 .5 -101 
111 
,1981 نوتم ا ,لإومامع3 عم أ0 لررمأم ال أمطقك ,ملاع اعاموط -102 
مهما ,لإومامعةطعة أه ماوت أواءه5 م ,لأعصمدعكا مه5لنلا -103 
101 
لما رضقط أذعفأاتقع :10 تفاضا عط ١‏ رككاصنا وماذذالآ ,رمطمل ,56506 -104 
001 
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موقا ,رغوة قأقتانج تقق فنتضصمرق هط ,روعهق م6 بزانقغ ,رقؤقه/١‏ .8 108٠-١‏ 
1981 
مضق ا ,لزوهامعةقطعرخ أن نؤرةأؤق لها ,اقاقةه .6 -106 
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محتو بات الكتّاب 


الصفحسة 
شكر وتقدير _ 
المقدمة 6 
الفصل الأول 
معنى كلمة آثار ا 4 
تعريف علم الآثار باح حرا وم مو او 1 
عصر النهضة وعلم الآثار ل ا 
أهم الأسماء فى علم الآثار ما مامد ع ا 
الفصل الثانى 
العلوم المساعدة لعلم الآثار . 0 اا 
أهم الجهود الأثرية فى بلاد الشرق القديم ان 1 
أهم العلوم التى تساعد البحث الأثرى 0 
الفصل الثالث 
أهداف التنقيب عن الآثار زدكند 0000000 
لماذا يحفر الانسان ا اسم الو ا ا 11 
المظاهر الخارجية لعلم الآثار 0000000 
الاكتشافات الأثرية 00 
5 


متطلبات بعثات الحفر والتنقيب . 


الفصل الرابع 
حفظ ما يعثر عليه من آثار 100000000000 
الترميم ا 11ذ[|1ذ|ز[ة[ |[ اا 
التسجيل الأثرى لاوط لولم ميت ا ل 11 
عرض الآثار ال سا واو مالو لط اا و 11 
النشر العلمى اوس وو ساي اطاط اقلق ود و وو أ ا 

الفصل الخامس 
المسسح الأثرى 1[1[ذ[1[ز1[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 0 
كلمة مسح أثرى 1 ا 1000 
تطور المسح الأثرى ع كنا لوالو لانو رسكتي اانا 
منهج المسح الأثرى ا[ |[ ا 1 100000 
دراسة وتحليل ظواهر المناخ فى العصور القديمة امد 4 
متطلبات المسح الأثرى م مو امه مما الوم الت مانا 

الفصل السادس 
الوسائل الحديئة للتنقيب عن الآثار مكلا اماع 41 
التصوير الجوى 1 
الكشف عت الآثار بالأشعة السو لق ون ان للح م لق 1 
الكشف عن الآثار بالأشعة الكونية ا ول مامز ل 1 31 4/6 
التحليل الكيمائى لعينات التربة 00 
فحص حبوب اللقاح محط ماوع لما مسطاممن لو وام 3 
الطرق الجيوفيزيائية اانه الوقن وتوت وض وام لا اه 


الكشف عن الآثار تحت الماء 21011 


الفصل السابع 


استخدام العلم لتقدير عمر الآثار 0 
طريقة كربون 5 ١‏ ا 0ض 
طريقة الحلقات السنوية للأشجار 000 
تقدير العمر عن طريق العظام 5*700000*ظظ1 


الفصل الثامن 


ضبياتة الآكانبالوساكل العلمية الحديكة 5 
خدمات العلم للآثار 20 
علم الآثار والتاريخ 1211111 


ملحق الصور از ز 0 
بعض الإرشادات لطريقة التسجيل آثناء الحفر .. 
الراك 00 


١14 


مطابع الهِيئّة المصرية العامة للكتاب 


رقم الايداع بدار الكتب 1157/1١48‏ 
الخد ات للم ديك الست 
977-01-3509-9 [1.5,8.1 


4 


هذا الكتاب يتحدث عن هلم الاثار ورعن كدفية دراسة 


المبانى بالأثري القديمة وأسلوب الحفر والتنقيب عن 
الأثار وخاصة بلاد الشرق القديم ‏ لآن الاثار هى المصدر 
الاؤل والمعين الاصيل الذي يستقى منه المؤرخ معلوماته 
والكتاب بتعرض لجهود العلماء ف مجال علم الاثار 
والعلوم المساعدة لعلم الانار وكيفية الحفاظ على ما يعذر 
اغلبه ف باطن الارض علاووة على صيانة الاثار بالوسائل 
العلمية الحدنتكة 


مطايع الهمده المدمير مك المامة للكداى 


